ا 
۱ اي اس کے 


من كل حدب جاءوا .. أتوه حجن .. من اكمال آنوا » ومن الجنوب 
انوا » من ارق انوا » ومن الثرب كذلك ,. سجدوا 4 يذلون الجباة ., 
إليه إيتهلوا .. داتوش أنت الإله .. انت رب الإرباب . 

لدموا إليه القرابين , والحدايا , السمن » والدهن » والمسل , ۴ قم 
على قدره .. ثيرانا , وماعزاء وديك .. نم الكهئة فى محرابه .. انت الإله 
ياداتوش .. وردد الناس الزنم ۰ نت الإله ياداتسوش .. 

فى حراب نصبوه ,:فوق‌الرؤوس ءاليا لايدانيهأحدتصبوه .. من الذهب الخالص 
صنموه .. من اذهب النق اخالص عنعر. . أشملوا انار للقدسة عند فدياء ٠‏ 
الثار للقدسة الطپرة أشملوها ... انار اه سة للطپرة سبعا .. أشملوها , 


عل جانی الحراب صفوا الالحة .. على انب أمام رب الاریاب صفوها .. 


ات ع 


الا هة الصئيرة على جانی الجر اب صفوها .. من الا شاب صنموها .. من امن 
أنواع الاخشاب عتوها .. الا لهة الصغيرة عتوها .. 


الما قدموا القرابين و امدایا .. جبنا وخبزا قدموا .. قدموا الین »و ابیز 
للآلمةالصغير: 5. .ترنم السكهنة ميت لين . انم أيضا آلهة .. وردد الناس الابتهالات .. 
أثتم أيضا آلبة .. سکن داتوش هو الإله ال کر » هو رب الآرباب .. 


وردد الئاس .. داتوشهو الإله الاءكبر ؛ هو رب الآرباب . 


من عليائه نظر .. وال لبة تنظر وترى ..ليس كثلنا تحن ابر .. لها 
طريقتها فى النظر ۰۰ ولهاوسياتها للرؤية ۰ . تنابرطا ا 3 
من علیاله نظر » ٠داتوش‏ العظم نظر ۰ إلى الب‌لین نظر ۰۰ إلى الاعمى نفار . 
إلى الأبرص نظر ۰۰ إلى و ٠٠‏ إلى الستضعف نظر ۰۰ إلى کل هؤلاء 
نظر .. نظر داتوش المظم رب الارباب ۰۰ إلى غيرهم أيضا نظر 


إستم إلى إبتهالات اابتهلین إستمع إلى صلوات المابدين ۰ إستمم إلى 
دعاء الداعين ۰ وإلى دجوات الراجين .. إلى كل هؤلاء إستمع ۰۰ وال 
اسايق ٠٠‏ وللالهة طرتها فى السمع ٠.‏ ليست کم ارقنا حن الشر . 


خاطب الا الصغار ۰۰ داتوش ش امظم حاطب EE‏ اامنار , م تکام 
بلا صوت ۰۰ شأن الا لت فى الكلام ۰۰ تکام داتوش المظم ۰ . 


هتفت الا لد الصغار ۰۰ أى داتوش المظم ام أنث ربناالاعی. ٠إليك‏ آي الناس 
من‌کل فج ۰۰ إليك قدموا الهدايا ۰ . آدهن » والسین » والسل ۰ إليك قدموا 
القرابين ۰۰ الثيران » والباعز » والديكة . 


0 الإله المظم دا توش .. الإله تسم , افر صدره عا رای هرا 
کر ماعل .. أجل .. أنا الإله المظم .. آنا داتوش الإله ال كبر .. دأتم ادا 
ل کش اه ما .. مة صفار آتم . ۷ 


جاء طاثر حط علي رس داتوش .. صرخت الالهة الصغار .. الطأئ, ع 
ِ ۲ ر ى 


راس الاه المظم 8 آخرج الطاثر وسیخا .. احدر الوسخ من رأس الا إلى و جهه 
وتهامست الالحة الصغار ۰۰ الوسخ على رأس الإله العظم .. الدنس على وجه 
لاله .. ال كير .. انى ء والوسخ على رأس الإله » ووجهه .. 

كان من الالهة الصغار من فرح ۰۰ وكان منبا من سخر .. فالالهة أحاسيس 
ومشاعر .. وان كانت نابر أحاسيسنا نحن الشر . 

جاءت اسراب الطير لمبیت .. <طت رحالها على الا لبة اادغاز .. أ وذال 
الغضب عن الإله الأكبر .. داتوش رب الارباب ذال غنة انب ۰۰ سك 
حينا رأی‌الوسخ ۰ ومح كحينا رأى الوسخ والدنس علی راس الإلهة ااصغار. . 
كل الالهة السار غضبوا ۰۰ ونحك الإله امظم‌دانوش ۰۰ وال هة تذ حك .. 
بلاصوت ۰۰ ولاخلجة وجه .. ليس كثلناتحن الشر . 

ربا كان ماحدث بعد هذا نترجة لنذب الإله العظم داتوش ١‏ . وربما كان 
تتیجة لفضب الالهة الصغار .. ورعا كان سوف حدث . ولو م تنذب‌الالهةجیما. 

تسال صی , لمله نجل احد خدم الالهة؛ واعتلی الحراب الا كبر يريد أن 
.يقننص أحد الطیور النائمة .. زلت قهم الصبى وسقط فأطاح بوعاء انار .. 
النار القدسة للطهرة سبعا . آمسکت انبران فى بمض آخشاب اراب .. وسرعان 
ما إمتد لهیما إلى ساثر القاعة . 

فر الصى إلى فراشه ,رتعد ول يفه بکلمة .. حینا | کتشنوا النيران کانت‌قدانت 
على جمیم الآلهة الحشبية ٠‏ إنصهر الاله ال كير نأضحی مسخا من ذهب .. لم 
يستطيموا أنيقاوموا النيران أو .وقفوهاحقأتتعلىالعبد ,و أضحى أطلالاسوداء . 

مرت الايام و لناس لا آلهة لهم » ولامعید هت يتحنثون .. قام کاهن يدعو .. 
كيف تسکون مدينة بلا آلهة تحرسها »و ترعاها . 

قدم ناس الال والسو اعد » وشیدوا مبدا جديدا على أنقاض المد القديم .. 
فصیوا آلهة جديدة ؛ ونحتوا شاالها أكير .. موه جلاجوشن . 


س 1 — 


وإجتمع الناس محجبون .. من كل صوب آنوا .. من الثمال أتوا.. ومن 
الجنوب اتوا .. من اكمرق أتوا ومن الذرب كذلك .. بسجدوا يذلون الجباء .. 
إليه پتماون .. جلاجوش أنت الإله.. أنت رب الاریاب ٠.‏ قدموا إليه 
البدايا ۰۰ الدهن » والسمن , ولسل ۰۰ قدموا اله القرابين ٠٠‏ ثيرانا » 
وماعزا ودنک . 


استوجيت مطلع القصة منقصةلكائب |نجلیزی أنسيت امه . اما نبا عدا هذا 
فالةكرة دیع ماجاء ما فن إنتاجى 7 


RR # 


سأل سائل منهم ای إله هذا الاسم ؟ أى إلدهذا الاب » كيف يستمع إلى دعام 
الداعين ؟ كيف بای رجو ات الآملين !کف يعرف الما بدون رغبانه ؟ كيف يتلق 
الژمنون أوامره ؟ أى له هذا الاسم ؟ أى له هذا الاب 14 

تلفت السکینة إلى بعضهم ,تعجبون ۰۰۱ كيف يستمع الاله ۱ كيف يتسكل 
الرب ؟ ! هل يستمم اجر ؟ هل بتكل الذهب ) کین ينطق اباد؟ كيف ينصت؟ ٠‏ 


قال قاثئل منهم هذا عثال الإله جوفوه ٠‏ اصنموا سرداباحت الحراب عن طربقه 


اون ۰ هكذا يستمع الإله .. وهكذا بتكل الرب . تشاور الكهنه فى الرأى ٠٠‏ 
رامسوا فيا بيهم يتشاورون ۰۰ تساءلو اكيف یتک الإله؟ هل يتحدث بأصوات 


— ۸ 


البشر ؟ بأية لغة يتخاطب ؟ ! هل يتخاطب بلفة البشر ! ؟ ماذا لو جاءهم غريب 
يتحنث ؟ هل يجهل الإله ما بقول ؟ . 


فكر حكيمهم فى الامر . كيف يكل الاله ؟ بأى صوت يتفوه ؟ بأية لنة 
ينطق ؟ ۰۰ أفتاهم بأن يحملوا له صوتاً کاصوات السماء ٠١‏ قال إضربوا له 
؛ طبلا منه تفوءون ۰۰ إجماوا لاطبول إيقاعات بها ترمزون ۰ اضر بو لرضائة إبقاعا » 
و اسخطه إيقاعا . . لقبوله إيقاعا , وارفضه إيقاعا:. إجملوا للا له طبلا لكل 
ما ترغبون ۰۰ |صطنموه طبلا هادر] به الاله برعد , |جعلواله دويا يزيد .. 
هكذا بتكل الإله » مکذا ,تحدث . 


إرتضوا الرأی و نفذوه ءف ظاءة الیل إنتزعوا تمثال الاله وجوفوه »فتحوا له 
وفنروه . قذوا الا یام حق‌سووا السرداب ,وحفروء . اصطنموا من الطبول أحجاما 
متباینه عتصدر أصواتامتفاوته ٠‏ للرضاء صوت » وللسخط صوت ۰ القبول صوت 4 
وللرفض صوت ۰ لكل ما أرادوا صوت . 


ذهب داعیهم بين الناس یدیم ؛ یوسوس فى الاذان ويشيم .. هو الاله رب 
الار باب اطع نفد عابد السراء » ويتوعد جاحدع الضراء .. تجمع المامة 
فى البد ينصتون ۰ ستمعوا إلى الاله بمجبون . صدر صوت هادر » من فم الاله 
الفاغر , أ نفام متباينه » وإيقاعات متمددة.. لم يدك أحدم آن‌هذا هو صوت الاله 
فخروا سجداً پرتمدون .. هو رب الآرباب يرعد . هو رب الارباب يتوعد » 
هو الذى يزيد , هو الذی يهدد ۰ مرحيا يمن اهتدی بهدای والويل لم خالفه 
وعصاء . دکموا له يتمتمون ۰۰ أنت رب الآرباب .. أنت أنت الإله ال کر . 

مرت السنون و الاله الناطق تزداد شهرته ۰۰ تناقلت البلاد آخبار نبوءاته ٠‏ 
ورددت الالسن رواياته .. جاووه من کل فج يبتهلون ‏ یستممون لاو امره » 
ويمتنعون عن نواهیه. آتاء الأ می ۰۰ وأتاء الابرص کل ذى عل آتاه . جاءوه 
مؤمنين بقوته » وائقین من سطوته ۰۰ إستقر السکهنة ينعمون بما يمدق للتعبدون 


س ةاعد 


من هدايا وقرابين » وعاحظون من مكانه فى المالمين لم يكن ۵م أمر لاینفذ » 
أو مطلب رد ۰۰ اليسوا تراجمة الإله ؛ آلبسوا سدنة رب الاأرباب 1 . 

حات أيام إبتدعوها. . جملوها أعيادا للا لہ نیا اتی كل ذىحاجة» فيها تلى 
الطلبات » وتحاب الدعوات » فمایتجمع الئاس يشربون؛وياً كاون»وعرحون . ای 
آم اول پالرح ؟ وای أعياد احق بالاهو من عيد رب الارباب ؟ حلت 
الليلة السكيرى و وتدافم الناس إلى لمعبد يستمعون لكامات الإله ۰۰ ينالون ,رکا ته 
دتا عام مکهنتسه ۰ 

لم تشاركهم السماء لهوثم » ولاهی با ركت مرحم ٤‏ تلبدت لفیوم قاعة تدذر » 

وتلاعبت الریاح بالاشجار نهد . سکن الناس كانوا .فى شفل شاغل » وما كانت 
الطبيمة لتمو هم عن التدانم ليستمموا إلى رب الآر باب . وجاءت الاسحظة المظمى 
الق کانوا إياها يتوتمون .. بدأت الطبول ترسل إبقاعات حانية ؛ تصدر من الفم 
الإله . . ألهاهم لهوم عن النذيرء وتشاغلوا بأمانيهم عن الوعید.. وماالطبيعة؟ .. 
الیست هی من صنع الاله ؟ لو شاء أثارها , ولو شاء ادها المل الالهة تمرح 
پدورها فی السماء إبتهاجا بأعياد رب الارباب . 


هدر الرعد خارج المید يعلغى على اصوات الطبول, و ارتامت الدقات ف‌عا و2 
هزيلة لان‌تطنی على هدير الماء ءوام تصل أصواتها إلى الآذان .. کانت عاصفة رهيبة 
لم ير مثلها الناس .> بدأ الخوف یدب فى قلوبهم فارتهلوا إلى رب الارباب یبتنون 


صفحه ورضاه.. كلا تدانت الماصفا 


يدت أصوات الرعد » والسواءق, و زایدت 
مهما مخاوف للبتهلين . 


تعجبوا كيف يطنى اارعد مى صوت الإله ,كيف يمح رب الار ياب للماءآن 
قطمس کلاته ؟ لملهم بدأوا يشسكو ن» لك نم بجروا يجأرون ۰۰ إزدادت الماصفة 
اقترابا » و زاید هدير الرعد ارتناءا .. حول الحوف فى الانشدة ی" رعب » 
والرعب إلى هلع ۰۰ زازلت جدران المبد » والنازل ۰۰ ارتحت » كايا تلتق 


لا ءا — 


لطمات معاول ها .. تلفت ااناس حوطم هلءين ببحثون عن مهرب . . جملوا 
أصابمهم في آذانهم حذر للوت ؛ ومادروا أنه بهم عبط ۰۰ إستمموا إلى <اجلة 
تلا" الفضاء والكون » وتتشطى الا ذان لتمل رأسا إلى اقاوب 'رجنها فزعا ٠‏ 

نسوا رب الاریاب » وماعادوا يفسكرون إلا فى الفر ۰۰ منم من خذلتهم 
سيقانهم فكأتها سمرت فى الادض .. ومنهم من إتفع عويله وصياحه ۰۰ ومنهم 
من تدافم إلى ا حارج لا باوی على شىء ‏ ومنهم من أيقن بدنو أله فراح يسكرر 
الدعوات لمل الآ لمة مه ۰۰ احسوا بالوت في المواء اقدى يستنثقونه » وف 
الجدران الى تتأرجح حولم » وماعادوا يعرفون إلى ابن ياجأون ۰۰ بدا هم 
ضثيلا , حقير | ,لاحول 4 ولا قوة آمام عتو الطبيءة ۰۰ رأوا الكبنة وقد هجروا 
الإله محاولون الفرار كالجرذان » ولل منهم من تفبه إلى ضف ما کانوا يعبدون » 


ولمل منم من زعم أنه لوتجی اناب إلى رشده لايعبد أحدا من دون اله ٠‏ 
ثم جاءت السيحة ۰۰ 


تهدم لبد على الآ لوق وکهته » وعابدیه ۰۰ وإنطبةت الدور علىمن نیراد 
ومافها ,| باج من للتسئثين ذكرء أو أثى » أو طفل ۰۰ ننوا جيم إذ دوت 
الصيحة » واصبحوا کأن] يننوا بالادس .. أشرتت علمم آشمس » وم فى 
اما کنرم جامون . 

عفوا ۰۰ أحسب ألم لم يهنوا جمیما .. آحسب أنه بق شم ابعض .. تله 
من الهم لم إستمعوا إلى أصوات رب الآرباب ٠‏ 


# ا 


الفیسل 


عبت كساق ثقافي فيسفارتنا في كينيا .. لم1 كن منزوجا فى ذلك الوقت في حين 
أن معظم زملائنى كانوا متزوجين» فل کید ةى شمر حى وجدت أن الوقت كر قلا 
بعد عملى اليوى خاصة أيام المطلات الاسبوعة أو ارسة . نصدنى أحد الزملاة 
أن أقوم ببعض الرحلات إلى داخل البلاد لاتمرف عایها من ناحية » ولادفه عن 
تى من ناحية أخرى . 
إتفةت مم أحد مكاتب السياجة لاقفی عطلة نهاية الاسبوع فى زيارة لحدائق 
امیوان للفتوحة فها يطلقون عليه الآرك»أو سفينة نوح » وهو مسکان يبعد عن 
نبروی والى ثلاث ساعات بالسيارات »حیث يمكن مشاهدة الأيوانات وهی على 
طبيهتها الوحقية دون ای حاجز » في مساحة تربو لي ثلاثماثة ميل مربع . 


في اليوم الهدد ركيت إحدى سيارات مک تب السياحة ضمن جاعةمن السائحين 4- 


وا ا 


و رکت بنا السيارة فى حدود الساعة التاسعة صباحا .. إلى جانی فى القعد جاس 
وجل قدرت أنه تعدى این من مره » وان كانت علامات. القوة ماز الت 
جادية عليه . 


دثنا » وسرعان ماعلت أنه معری . والواقع أن هذه للصادنة كانت 
غریبة حيث أن ز ملاقی فى السفارة آخبرونی أن عدد السائحين للصريين قليل جدا . 
على أى الا حوال فقد ازداد سروری إذ أننى كنت أشعر بوحدة قاتلة , وم اکن 
متفائلا بهذء الرحلة . 
أثبت رفيق اارحلة أنه حدث لبق » وبدا جليا أنه طاف بكثير من آنحاء الم 
كا أن خبراته.لااحد لها , | أغمر جَغى الوقت طوال اثلاث ساءات حتى وصانا إلى 
آردر حيث كان من الفروض أن تتناول طعام الغذاء » عم تقانا سیادات خاصة 
تدخل بنا إلى الحديقة الفتوحة . : 
زلنا من السيارة فى أإردير » وهنا لاحظت أن رفيق السفر به عرج خفيف فى 
سافه الیسری . تناوانا طعام الغذاء» ثم ركينا السيارات فى الساعة الثانية وانصف 
مساء , نحماتنا إلى سفرذة نوح أو الآرك » فى أعماق النابة , حيث كنا سنقضى الذلمة 
انمود فى الساعة الثامنة صباحا الى ایرد » ونستقل سيارات الساحة عائدين 


إلى نوف 


لعله يكون من الستتحسن هنا أن آذکر شي عن مستقرنا الآخير » وأعنى به 
الارك . هو مبنى خشى ضخم مكون من ثلاثة طوابق بى وسط الفابة ليسع اقامة 
انين شخصا . فى الناحية الشرقية منه تتفرج ال جار عن مساحة واسعة حرداء 
لا ينبت فبها سوى القليل من الكل" . هذه الرقعة أرضها ملحية » ولا نوجد أرض 
ملحية أخرى فى الغابة » لهذا تؤمها جنيع أنواع الحروانات لتعلق الاملاح » خاصة 
“للنطقة الوسعلى؛ وهی على ماییدو آغناها باللح - 


لاتأق الخيوانات إلا مساء > ولهذا فان الشركة التى تتولی إدارة الفندق 


۳ 


وضمت كشافات قوية سلطتها على هذه النطقة » ثم رتبت الامر محیت, تسکون, 
الثشرفات جميما شرقبة فى الطوابق اثلاث بحدث يستطيع جميع الزوار أن 
يشاهدوا ایوانات منها.. 

تناولنا. الشاى » وجلدنا » رفيق وأناء فى الشرنة بالدور الادفی » کان. 
الظلام ما يزال بعید] لهذا لم ر سوى بعض اناز ر البرية » ام وثلائة صفار » تلمق 
و رعی . مكث الاح على هذا فترة جى بدأت الشمس مختفى وراء الاشجار . 
من مكان ما ظهر ثور وحشی ضخم الجثة » وفرت الحنارير أمامه . دقائق أخرى ثم 
ظهر قطیح من الثيران الوحشية يزيد عددءعلى أربعة » ما لبثتأن انضمت إلى الأول . 

| كتف الخنازير البرية بالرعى بميد؟ عن الثيران الى راحت تلمق بسرور 
9 التربة والاحجار لللحية . بعد حوالى ربع ساعة اختفت الشمس وبقى 

لنسق مترددا مختلس الدقائق الباقية من ضوثها . للحیوانات قدرة غرية على أن 
تظهر فجأة من بين الاشجار ‏ والاحراش . قد تدکون على بعد بضمة خطوات 
متك فلا راها , ثم فجأء تنظر فإذا بها آماملشا . 


هكذا كان . ظهر فيل هائل المحم ک٤ا‏ انشقت الارض عنه . كان آضخم من 
جميع الافیال الى شاهدتها في حدائق امیوان » وظهر أن سانه الخلفية الیسری 
5 عرج خفیف ٠‏ تقدم رافعا خرطومه الطويل » وانتصبت أذناه على جاثى رأسة 
آشخم . کان تحدی .. وانسحبت الثيران . حاول زعيمها فى مبدأ الامر أن 
يستمر فى الاعق بيدا .عن الفيل الذى احتل لنفسه أحن اثاماكن . لم يكن هذا 
یر القيل'فى قليل » أو. كثير ‏ لسكنه رفض لا أن ,تفرد باللارض جمیما دون 
خراكة .. ترك ماهوفيه ‏ إندفع نحوه رو تنحی اور متمد مكتفي بن يرعى مع ر فاق 


وحيد الترن»ووراژها صغيرها , و:قدمت ذر تمس طريقها .. 
يلعو اد تفع خرطومهعاليافى الهو اءمظهرا نابين هائلين )وصرخ صرخة 
مروعة إندفع إثرها بسرعة مذهلة عو القادمين . ستة آطنان أو زید من الحم ». 
والمطآم , والمضلات»تندفع إسبرعة لاتقل عن عشرین کاو مترا في الساعة , رددت, 


بت وا 


“القادمة ولعلها خشيت على ولیدها فاستدارت يتؤده ليختن الائان ین ال شحار . 

عاذ الفيل نورا » واستأتف لمقه .سرودا .كان الليل قد أقبل > وأضيئت 
الا'نوار الكاعنة حول المنطقة حتى أن الرؤية لم تتأثر بالظلام .. استمر للوقف 
على ماهو .. الفيل بستأثر بکل النطقة الاحية على سعتما ) والثيران ترعى بعيدا » 
والخنازير نحوم بين الاأحراش » تظهر » وتختنى ۰ مضت حوالى نصف الساعة على 
هذا الحال حت بدا أن الفيل | کتفی عا نال > وترك لاسکان عائدا إلى الاشجار . 

تاصصت اكيران متجهة إلى الذطقة اللحية » و بدأت تامق .التفت الفيل اة ولا 
رآها عاد مندنما تحوها متحديا . هربت الثيران مبتعدة عن طريقه » وعاد الفيل 
للاستمتاع بالملح رده . دقائق‌آخری‌وظهرنلان .. كانا اصفرحجما منالاول .. 
وماجهما الفيل » لسكن الإثنين وقفا جنبا إلى جنب مكونين حائطا هائلا» 
وهاجماه بدورهما .. إضطر إلى التراجع لكن ليس لمدة طويلة ٠‏ عاود هجومه 
وتراجع الفيلان . ثم كأنا ياتفاق » حى الفيل عن استثثاره » واغترك القادمان 
فى لمق الاملاح » وین إختص الأول بأحسن الاماكن . 

استمر الال على هذا . الافيال اثثلائة تلق ماشاءت من الاح حى مارزيد 
علي طاقتها » والجاموس الوحتی یقن عن بعد يشهد » ويرقب » وكأن به حسرة 
وغيرة » والخنازير البرية مختفى فى الادغالحينا » وتظهر حينا » لتنظر إلى الوتف 
ثم تمود إلى الإختفاء بين الاأشجار . 


ألقى الظلام غلالة قاتمة على النابة » وأضاءت الارض اللحية آنواد لاصاییح 
الكادهة ۰۰ بدا أن الال لن تنير لمدة طويلة إذ استمرت الافيال في اللمقدون 
أية إشارة بأنها سکف القريب . » افترح ر فیقی 'ن نذهب لنتناول المشاء ثم نمود » 
مؤكدا :أن للوقف لن يتغير ء وأثنا لن یفوتنا شىء ٠‏ 

حلمنا إلى لائدة نتيادل الحديث وابتدرته . 


- ان هذا الفيل الاعرج الضخم مثال مجسد للأنانية للطلقة . إنه لا ,دید 
آن بشا رکه احد من میوانات»حی من‌بی جنه » فى لت باللح بالرغم من وجود 
ما یکفی ايع » وزيادة » وبالرغم من أن آحدا لن يزاحمه . 


اهارت 


أجابى دون أن برفع نظره عن ظبق الحساء . 

- لقد عرفت من البشر من ثم 1 كثر أنانية . 

أحسست أن هنالك قصة وراء هذه الاجابة . ثار فضولى إلا أن الرجل 
استمر فى تناول طعامه دون أن يشب إلى الوضوع . تطرق بنا احدیث أثناء العلمام 
إلى موضوهات هتى » ثم انتقلنا إلى الشرفة لنحتسى القهوة . لم يكن الوقف قد تفر . 
ع ذکرت ماقاله رفيقى ون على العشاء وأردت أن أثير الوضوع ثانية عساه 
پروی لى القصة الى وراء جملته . ابتدرته . 

- يبدو أن الفيل الاعرج ما بزال يتمتع پأنانته , 

نظر إلى رفیق نظرة احسست آنباتجاوزن إلى أفق بيد . 

س أجل .. لسکنه لا يزال وخيدا . إن المياين الآخرين يلمقان سوبا اما 

هو فنفرد . 

أجبث پاصر اد . 

أجل لکنه يستمتع بما رعب ۰ 

أجاينى متسائلا ٠‏ 

- آنظن ذلك ؟ ۰۰۰ هل كن الإستمتاع بأى ی" دوت مشاركة ؟ 

أصررت لمرة الثانية . 

س إن سدو ذلك 

هز كتفيه دون ا کتراث . 

- إننا مازلنا في الساعات الأولی من الليل . 

لم نعد إلى للناقشة » وأخذنا فى مراقبة الحیوانات فى صمت . مضت حوالی 
نصف ساعة بمد ذلك دون أن يتغير للوقف . ظبر ضبع لم ,أبه له حيوان » وتلصص 
عند الاطراف دون أن بحر على الاقتراب ثم ٍختفی بين ال شجار . 


سس 


نصف ساعة آخری » وظهر عند اطراف النابة فيل هائل الحجم م وتقدم نحو 
[#رض الاحية . توقف على بعد يسير من الانبال الثلاثةكأها يزن الامر » وتوقنت 
الأفيال عن اللعق منتظرة . رفع القادم خرطومه الطويل إلى أعلى وثناه إلى 
الخلف . ونجأة ظهر من بين أشجار الغابة القاتمة قطيع من الافیال» عششرة 
او لايد بن د کرام وای ور 

إننظر القادم حت ساقت به الجماعة ثم تقدمها حو الافيال الثلاثة . لم ينظر ال 
الفيلين » واتجه راسا إلى الفيل الاعرج رافعآ خرطومه » وصارخا ممرخة درت 
في السكون » لم بتردد الفيل الوحید إذم يكن له قبل بقتال القطيع برمته . أولانا 
ظهره وإندفع هاربا عو النابة وهو يتتحامل على ساقه المرجاء . 

دن وه افیلان »ول ربد على اقادمین أى تضرر من 
مشار کتهما لم »ولم يلبث الم آن منوا یلمتون وكام ا كان الفيلان من 

عن القطيع . دق 00 وظهر الفيل الاعرج . ام بات متحذیاء» وا مسالا . 
ولم يقبله اقطيسع ٠‏ ما أن ظهر حى اٍست-دار له الزعيم » واندنع موه ماج جما 
إنسحب الفيل الاعرج إلى الغابة وام نره بعد ذلك بنا إستمرت الافیال جيما تاق 
في سلام . 


تفت ال صاحی وسألنى 7 
س هل مازلت عند رأيك فى أنه يستمتع با شل 4 .. 
لم كن محتاجا إلى تفسير لاعل آنه يشير إلى الفيل الاعرح»فانتوز ت الفرصة وأجبت. 

- ربا ليس الآن » ولكن لا دك أنه اخذ کفایته ففرميدا الآدر > 
واستمتع ما شاء قبل أن مد القطييع 8 

لاحت ص وجه سحابة حزن ميق وقال بوت خفيض . 

- ألم تلحظ أنه جاء قبل أن بای أى فيل آخر » حتی قبل آن الظلام تماما » 
وهو توعد لا تان فيه ال نیال ؟لقد ألى مع نازیر » والثيران ٤‏ ولم بأت 
مع بی جاسه أن مجتمعه قد لفظه : 

قات مادلا . 


۱۷ 


- لکن القطيع لم يكن موجودا حینا استأثر اليل باللارض اللحيةء ولاحق حينا 
حاول طرد الفيلين ءولاشك أن هجوم الفيل القادمعليم لانه رای أنه عاثله حجما » 


ورعا لم يرد أن إشارك القطريع ليفسح مالا لنيره أو خشية أن ماول الإستثثار 
بالزعامة دونه . 


هز راسه نفيا . 

- كلا وإلا لطردالفيلين أيضا . إنللجماعة مرا » وشمور) يلفظ الفرد للتفرد » 
أعى الاناف . 

لم يرد على هذا » وعاد إلى السمت .كنت ما زات أحاور محساولا استتارته 
لروى القسة » ذل أدعه و “مته » وأنجوت وجبه أخرى . 


س تری یف أصبب الفيل فى ساقه ؟ هل لهذا علافة بتفرده الآن ؟ 


من يدرى ! ريا كان تفرده هو سبب إصابته ثم كانت إصابته سيبا 


فى ازدياد تفرده ٠‏ 


- ماذا تعی ؟ . 


أحيانا تک حادثة واحدة يظور الفرد مسا أثانيتة حق يافظه الجتعع 
نذا ما أحس بذلك ازداد أثانية » وازداد ابتعاداءن بی جنسه » وازدادوا نفور؟ 


منه . حلقة مارغة لا تنتهی ٠‏ 


س إذا أنت تعتقد أنه كان سابقا فردا فى قطيع ثم أراد أن يستأثر بثيىء 
ما تهاجموه وجرح فى القتال وابتدأ تفرده . 


أ 


محدة لاداعى لها . 


- آنا لم أقل نی أعتقد هذا » کل ما ذكرته هو أنه رعا تسکفی حادثة 
واحدة لیترتب علیها التفرد.لسكن هذا »جرد فرضی ‏ و إليك آخرءلعله کان على حق 
حينا أراد الإستثثار بثىء » ولمل القعطیع كانعلى طا . وفرض ثالث » لمله هو 
الدی كان ضحبة . لملغيره كا نأقوى منه استار ا لاحقلهنيه , وتصدى له الفيل » 


وت 


دخرج من الم رک موزوماً نطرد من مجتمعه › أو لله أخطأ عن‌حسن نة . هنالك 
فروض لا حصي لها لا لستطيع أن رجح أحدها على الاخر . 

کا احتد نجأة , هدا ددعة واحدة » وقام من جلسته وهو بقول‌نی هدوء . 

اسمدت مساء . 

دون أن بلتظر ردا استدار وسار إلى حجرته .لاح أنه ازداد هرا ؛ 
ولاحت عليه امارات اعباء ویأس . أخذت أرقبه من مجلسى لظات حق اختفی 
وهو یمرج فى ظلام الردهة الطويلة . فرد متفرد ذهب لينداوضك على نفسه 


نی ظلام حجرته . 


0 


القمی؛ 


سيدق .كنت دالما أجبن م نأنأجابهك » وانا الآن اجین‌من‌آن! راسلك » 
سأسطر الحوادث رها بات إحدى المحف » أو الجلاتآن تشرها كقسة » 
ودعا نم ا 3 وعتدئذ ستعلمين و استفهمين ۰. لکن لابد تن 
أضع السورة في إطارها الكامل أن أعود إلى الوراء . إلى أر بعين سنة خلت . 

ولدت في قرية نسكرة ممل » مثل مثات القرى التنائرة في الريف . كنت 
منذ ولادق دما قبح الوجه حت أناانفس لنشمئز من النظر إلى.. أصبت با جدرى 
نت کات وحنتای وازددت دمامة .. كان الاطف-ال مهر بون مى » ورلذون 
أن الحو ممم .. حق والدى کثیرا ما أشاح عنى بوجبة , كان پلاعب اخوف 
وحینا أفترب منه بقوم من جلسه » ريترك الدار ..لم أعرف عطنا أو حبا » 
وحنانا .. إلا من والدى . 


مات والدتىحق ارسلی‌والدی مسکرها إلى إحدى الدارس الاولية . هناك 


02 


لاقوت من سخرية ذملائى » وتباعدم ماجمانى أفر ما » لکن مدرسی كان شيخا 
رحا .جاء إلى دار نا وحدثی‌برقه » وأعادنى إلى الدرسة . بذل جهده أن ,بعد أذى 
ا الاطفال عى » وم يفلح كثيرا ‏ إلا أنه فاع أن محثنى على الدراسة . 

لست أريد أن أحادثك عن مدى الوحدة الى كنت أعانيها » ولاعن 
شعورى وأنا أرى الناستتقزز می ؛ وتشیح بأنظارها عن وجبى . هذه أشيام 
اعندت عایها تدر ياء وبق إلا القراءة .. عشت‌حیاف‌مع الکتب » وما أخذت 
کل ما افتقدته من البشر . فالواف » سواء أكان عالا » أو ادا 
لايخاطب الوجوه > بل مخاطب المقل » والوجدات ‏ والاحاسيس . 


آراد والدی أن عنعی‌بعد الدراسة الاولية » لاعمرف الحقل »إلا أن مدرسى » 
الشييخ الرحم ؛ أقنمة پارسالی إلى الدارس الابتدائية , اعطاه نقودا تساعد 
على احتیاجانی» وکثیرا ماکان ,رسل إلى مایستنیعنه أنحاله من ملابس . 
فيدر اسى الإبتدائية ». وخظیت بالجانية » وكذلك فالثانوية » وحانوفت الجار 
قبات فى كلية الطب مجانا... قامت مش-كلة النقود كان يازم أن أعيش فى القاهرة » 
بیدا عن أهلى » ویازمی الکتب » واللابس » ومیرها من مقتضيات الطياة , 


إنابى فلاح بسيط لایتحمل هذه الت کلف أو حتىجزءا منها.وتدخات والدیم 
وتصدت لاش كلة .كانت قدورثت بذ عة قر ار بط من الأارضء وجاموسة عن والدها . 
عصت زوجها » وهی التی لم تخالفه أبدا » وباعت الارض ء ثم باعت ال جاموسة» 
وأرسلتنى إلى القاهرة .. ببحثت عن سكن حتى عفرت‌عل‌سيدة 
حجراتللطاية . حيما رأتنى ترددت » ثم قبات أن تؤجر لى غرفةفى قبو تحت الدرج » 
لامنفذ لما ... كان لديا حجرة فوق سطح الفزل » لکنما أبت علي الشمس » 
والهواء » والطيور.ء واسکنتی مع الظلام » والرطوبة » والجرذان . 


ترم مز لها للتداعى 


حاولت‌آن آلتحق بأی عمل کخادم » أو ماشابه للاساعد ای وآن» وأخفف 
عنهما بل إلا أن آحدا م یلی .. کانوا یتفرون يجرد انظر إلى وجی .. 
مر العام الأول فى الكاية بشقائه وبؤسه وتجحت بتفوق .. كانوا فى ذلك الوقت 
عنحون التفوقينم_كافأة شهرية . عشرة جنهات . وكانت هذه ثررة طخمة 


عد ۷۱ 


بالنسبة لی . كنت أقتطع منهانصفها » أرسلها إلى عاثاتى » وا کتفی بالباق لطماى ٤‏ 
وكتبى» ومصروفای .. كثيرا ما اضطررت أن ابیت هی الطوى حتى أوفر من 
اكتات درادی . 
مغ تالسنة الثانية؛ والثالثة » والرابمة علي هذا الالء انى أذ كراننى م ١‏ كليوما 
أ کشر من وجبة واحدة » ولم ابدل ملابمى الا بسد أن تسكاد. أن تبلى ناما .. 
ام أنم علي غير حشية واحدة ماقاةعلى أرض الإجرة » وام أتدثر بأ کثر من بطانية 
خرقة لاتسکاد تسح دا . كانت الشية » ومنضدة متداعية » ومقعد مهم » 
ركد من مرآة هی کل أثاث حجری » کا كانت قلة الام , ومعباح جاز » 
وه وفدجاز» وحلة » وكوب » وملدقة » هی کل أدواتى الل تر سكن رن 
على كية من البز ترسلهلی والدتى بين ألين والاخر ء وثلاثة كيزان بأحدها 
بعض الشاى » وبالاخر بمض السكر , والاخیر الماح . 


ثم بافت السفةالنهائية .. فيها رأرتك ., كانت أول سنه للك . أعتقد انه‌سقط القول 
أن أغبرك آنی لم أفسكر فى حيانى فى فتاة .. كان الرجال يشمئزون مت النظر 
إلى وجهى فا بالك بالفتيات .. لم يمخل قلى من الاحاسيس » والشاعر » إلا آننی 
کت انتعدها جرد ان بدا فى مداهی . 


اكيز ما کنت اخنلس منك الثفار دون أن بشعر احد او هکذا ظنت . 
كانت هناك عیون آخری ناحظ » وترقب » وتدخر .. لکننی كنت سادرا 
فى احلامی .. أنت مين حتی القمیشون حلمون .. جاء اليوم الذی رأيتك فيه 
تبتسمين لى ۰. لو أن قوة جاذية الارض يما #معت ماکان يكن أن تثبت 
أقدامى أ كثر ما نعات هذه الإبتسامة .. مرت فى الارض وك أنى نبت عمقت 
فما جذوره.۰. لم أصدق ما رات عيئاى ۰۰ وإنى لاذکر أنتى اکت وجهى 
إلى أسفل ۰۰ خشية أن تنظرى إلبه » وتشمازين . 


لست آدری كيف وصلت إلى حجرلى الظلة .. اسف إلى جنتی للنبرة ۰۰ 
لقد احالت ابتسامتك الظلام ضیاء ٠‏ , والبرد دفاء .حتى احلامی تنیرت من جرد 
احاسیس » و؛نيات إلى 1 مال » وأمانى ۰۰ شطحات آوهام .. قد تتصورین 


سے ۳۲ — 
اننی أبالغ فى وصف شمورى. » سکن تذكرى أنه لم توجه إلى فى حياق سوی 
نظ ام راز واتقزز بل واطلع .ار على فم سوى شفقة أو خوف ¢ 
أو .. سخرية . 

أحسية نی لم أصدق تماما أن هذه الإبنسامة كانت موجهة إلى .. دمع هذا نقد 
خادعت عقلى دونها .. عشت يومى وليلق فى الخداع .. تسکردت ابتسايتك 
مشجعة » ومع هذا فقد استمر عقلى بكر .. لم اجرژ أن آوجه إليك كلة .. 
او ارد الإبتسامة 5 

من‌اقروش القلائل التى كنت اصرفھا على مأ كلى بدأت آدخر ۲۰۰ ليه با 
على الطوى .. ومع هذا فل اشر .. كنت سعيدا أحلق فى «لم اغیال ٠‏ 
خلال أسبوعين تمع ادى ثلانون فرشا نذهبت بها إلى سوق لللابس لقدعة ۰۰ 
واشتریت قيها . E AR IEEE‏ 

اخيرا جاء الیرم الى رابتك فيه لسبرین موی .. کدت أجرى بیدا 
اسكننى لم أستط لع أن أنقل قدماى ۰ مت أنفاما مخرج من فك تواعدق فى اليوم 
ای فیح دة 1 .. ما لم تصدق عینای کذبت آذنای . ماکان کن 
أن کون هذا صديحا ٠‏ ۰ ومع هذا نقد رات عینای ۰۰ وسمت آذنای ٠‏ 

راعنی خاطر ۰۰ مات فی جیسوی ولم أجد معی وی ثلاثة فررشن ۰۰ 
ہی کل مابقی لى من نقود انقرت ما خمسة أيامإلى بداية الشهر التالى ۰۰ هرعت 
إلى غرفنی وأخذت منها قیمی‌لقدم » وصندلاء و عجات|لی سوق اللابس القدعة.. 
ام برض التاجر أن يشتريها فى ارل الامر .. وحینا الححت عله .. اعطالی 


خحمةعشر فرشا .. عدت إلىحج رف أر فع المشية ذمب ما إلىتاجر أثاث لدم.. 


بتها 4 سین فرشا .. ماضرنى لو افترشت الارض .. إن اليف 
1 الآبواب . 

رایك تنتظرين عند الجبلابة حسییا وعدت » وهرعت ندوك » ملاحقا فلى .. 
هنا ظهر زملاقك بين اعجار انی اختفوا وراءها .. شباب مرح رای فرعا 
فريدة لاسخرية .. تمالت كام قطن یرای .. وسعمت سڪرام اللاذعة .. 
ولملك تذ کرین ماوصفوقبه .. 

توقنت في إندناعى ول أشمر بأنتى حی بنیضله قلب ۰۰ ريما كان قد سبقنی 
إلبك .۰ ثبت نظرى لابتحرله عن وجهك ۰. رأيتك وقد علاك البوس ۰۰ 
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كنت كن افاق من حل مرعب ليرى أن الدمية التى باهو بها ليست دم ٠‏ 
|نما هو شير حی .۰ احاسیسه ومشاعره كا 


لسن لائنگی . «فاو علمت مقدار السمادة التی‌منحم| لى ابتسامانك لمأن 
قلبك المنون .. إن البؤس صنوی .. وماعاءت سمادة<ةة إلا فىذلك امراب 
اى وهبتيهلى .. سراب حقا .. لکننی عشت فيه .. أرجوك لاتبتشی . 
انی لاارضی عما حدث تبديلا .. ماضرنی أن أكون ملهاة لبعض الشباب 
لقد قضيت حيالى جمماء أماوحة سخيفة مقيته . 

إمسكنت تماما بمد هذا . ونلت أجازة اسکالور پوس .. وعينت ثاثبا .. 
منذ ذلك الوقت .. تفاديث أن ترینی حتى لا اولك بذ کری ربا کانت سبثة 
بالاسبة لك .. ولا أ كن لها إلا کل حب ٠‏ 

بدأ اتف فى حباتی ایضا منذغذ .. ممت أن | كو نج راح تحمیل .. كان توق 
مدماة لان برساونى إلى الخارج فى بمثة .. هناك .. عل أستاذى بما آعانید . 
فأجرى 3 عدة جراحات للتجميل .. انضمت الشفة العليا الى كانت مفلوجة 
من الوسط .. واعتدل الانف المقوف الاتوی ۰۰ واختفت كل الندوب النی ترکها 
الجدرى فى وجنتی ۰ حتی عینای وأذناى اجریت فى فیها جراحة ۰۰لم سم 
أن أكون وسا .. إنما آردت ألا يشمئز منی اشر ۰ 


عدت إلى القاهرة .۰ ومرت »نوات من العمل الشاق .. لم نتکن الادة 
أساس عملى إنما أن أرفع بش البؤس عن الناس حتی لایمانوا ما عانيت ۰۰ ومع 
هذا نقد أتاق الخال بوفرة .. ام أفسكر فى النساء .. إذ اعتدت أن أحى منفردا .. 
في رحاب السمادة الق مندتيها لى .. والقى كانت سرابا .. 

جاء يوم إستدعيت فيه لاجری جراحة تحميل لسيدة انقلبت بها السيارة . 
قتل زوحها فى الحادث » واشتعات السيارة نارا شوهتما .. عرفتك رغما عا 
أصابك .. وم تمرفينى .. رأبتك مکتثبة با کیت » وقد إنهاز صرح حياتك .. أو هذا 

كادت ناسی أن تطير شماعا حينا رأيتك تمانيك بعض ماعانيت ..لا.. 
لا خافي .. ستعودين سيرتك الاولی .. لا .. لاتبتشی .. نی أجين من أن 
أواجهك .. واجين من ان أراسلك .. لکن .. رباء ..۰۲ لو تقرأين .. 


سار اشرطی العجوز متحاملا ٠‏ كانت ليلة لم تشهد لها الامکندرية مثيلا .. 
لبلة قارصة البرد » هوجاء اریاح عاصفة الامطار . ضم أطراف معطفه الثقيل حول 
جسده فى محاولة للدف*» ونقل خطواته النثافلة ‏ يقاوم الرباح ٠‏ أخذ يتنقل من 
حانوت إلى آخر يتحسس الاقفال ول بواب لت كد من أن أصحاب ) ينسوها 


مفتوحة » أو أن بدا غرببة لم تعبث با ٠‏ كان تمم بين وقت وآخر ساخطا 
- بالا من ليلة !! 
فى مثل هذه الي لة كان يتمنى لو أنه إستمع إلى رؤسائه , واستفر في وظيفة 


كتاية فى الم » لكنهكان بحب منطقته وبحب أهالما» عرفهم » وعرفره طوال 
السنوات اثلائين ؛ أو تزيد التى قذاها في الخدمة .كان اما برجو رؤساءه أن 


۲۵ 


بت کوه فى « دوريته » وم يتحرج مطلقا أن يأخذ وردية الدل . طي أنه لا يذ کر 
آنه شاهد لبلة عاصفة مثل هذه . 


مغى فى الطرقات يتنقلى من مزل إلى آخر » ومن حانوت إلى حانوت ٠‏ إنه 
جع من زملائه فى القسم أن هناك عصابة من الاصوص رتسکب جر انها فى النطقة 
اتجاورة » وهو لا رید أن تماجم سكان منظقته 3 منذ ثلاثة أأيام فقط قتلوا رجلا 
وذوجته » وجردوها من کل ما عتلکان ۰ وقف عند مفترق طرق رنظر إلى 
الشوارع الخالية من بلارة مع أن اليل كان ما يكاد يبدأ . إن اماصفة آجبرت 
الاس على أن يستقروا فى بيوتهم » وأن ,نلقوا نوافذم . لم ير ما ,ریب فواصل 


سيره الوئید یکل « دوريته » 


حملته ساقاء الواهنتان إلى إحدى الطرق الا ية »وتوقف عند منزل صنیر من 
طابقين ٠‏ كان يعرف صاحبة النزل کا يعرف جميع سكان ای . هی أرملة جاوزت 


» مات زوجها وهی دون الاربعين » وهجرها آبما الوحيد بعد وفاة أبيه 
أو ائنتین وم یمد. كانت سيدة طيبة طالا دعته إلى تناول کوب شای » وکثررا 
ما اعطته بمض لاأ کولات ٠‏ فکر أن کوب اشای الآن قد يميد بمد الدف؛ إلى 
جصده البارد الکدود . ` 


رای ضوءا فى الذور الأارضى فحمد الله ٠‏ إن السيدة | تصند بعد إلى الطابق 
الان لتنام » وما زال الايل فى صدره » فایس همه ما نع من تناول کوب اشای . 
إذاكان قد ساوره رمض التردد فإن إشتداد الرياح ‏ والامطار دفمه إلى أن يدر 
رأه تح باب السور الخارجى الصغير » وسار الخطوات القايلة إلى درج النزل ٠‏ 
ثلاث درجات ارتقاها » ووضع يده علي ارس ۰ يقن طویلا حق سطع تور 
أضاء النكان » ولا بد أن السيدة نظرت عن العين التحرية » ورانه » إذ تحت 
اقاب ودعته إلى اهخول ۰ 


أغاق الباب وراده بسرعة جنع دخول الریاح والامطار » ووتف فى اردمة 


س ت 
الداخلية يبقم للسيدة المجوز . كانت طثيلة الجسم » بيضاء الشمر » ححة المظور > 
ما زال فى وجهها مسمعة من جال رسم عليه الدهر خطوط الهرم ٠‏ قالت بعوت 
لطیف مرحبة 

- تفضل با حضرة الشاویش ء سأصدء لك كوبا من الشاى 

عاشث ممظم حياتها وحيدة » وليلة مثل هذه ید الره شعورا بالوحدة » 
ولهذا سرها أن يأنى افرط » لتحادثه , ولو ادقائق زيل فما وحدتها . دکته 
وسارت إلى جانب من النزل حيث لاطبیح لتعد لشای ٠‏ خلع ممطفه البتل وعلقه 
على مشحب إلى جوار الباب » ثم جلسعلى أحد القاعد فى الردهة . كان الجو دافا 
فى النزل » ولابد أن السيدة قد:أشعلت للدفة السكهربائيةمنذ مدة طويلة . 

عادت السيدة يسكوبين ناولته أحدها » ثم جلست فى مقه‌د ٠‏ شعر بارج 
من فرض نفه فقال مبررا مجیثه , وهو برتشف من الکوب . 

س الواقع أننى آثیت لاشبرك ألا تفتحى الباب لاحد ۰ إن هذه الليلة مرتع 
اللسوص والقتلة ٠‏ 

لت السيدة مؤمنة , 

- إنها ليلة مرعبة لم آشهد لها مثبلا علي ما أذكر . 

قال وهو يأخذ رشنة کبرة بصوت عل يؤكد أهميته . 

- إن هناك عصابة اتخذت النطقة الجاورة مسرا راغها » ومنذ ثلالة 
أيام فقط قتاوا رجلا وزوجته » ونهبوا مز مما , لهذا رأيت أن أحذرك 
من انس البساب . 

٠ انی لا أفتحه إلا بمد أن أتأ كد من معرفق للطارق‎ .. ES 

س ويستحسن أيضا أن تدعى الفور الخارجى مضيئًا طول الإلى . إنه لن 


كاف شیثا , وهو موم يبمد اللموص . 


شسكرته مرة 


نية » ووعدته أن #غمل ذلك. آم إحتساء الشاى فسألنه إن كان 


- پا 


بداء ورنض » مقررا أن عليه يتم وردیته , إرتدى معطفه اثقیل قال : 


ريف مرك 
- إعلقى الباب ورائى بازلاج » وتأكدى من غلق جيع النوافة > 
والابواب خاصة فى الدور الإرضى واتركى الور الخارجى مضاء » وغلى 


ای الاحوال فإنى أيضا سأمر قبل إنتهاء نورق . أسعدت مساء : 


خرج » واوصدتالباب وراه پبرعة وقبل أن ينزل الارج سمع صوت 
للزلاج ء رای أن الماصفة تزداد شدة ء و حولت الامطار إلى برد فتمتم یضمة 
كامات لنفسه ثم استأنف السیر . 


نهذ السيدة وصية الثرطىتماما . دارت فیآحاء الطا بق الارضى : وتا كدت 
من أن حميع النوافذ > والابواب محسکة الإغلاق . وئركت النور على الاب 
الخارجى نضاء » و:ثاولت غشاءهاء ثم أطفأت الانوار الداخلية » وصعدت الدرج 
إلى الطا بق الثانى لتنام .كانت الماصفة مزال تهدر » رددت أصوات الرعد تهز 
التزل » يا المع دوه البرق بين این والاخر . 


دخات حجرة الوم واصطکت أسنانها من الود . اسرعت توقد الدششب۸ 
الكبر بائية » وتفاق لباب » ثم دلفت إلى نراشها تلف جسدها الواهن بالاغطية ٠‏ 
مع هذا فإن البرد كان من الشدة محيث مضت مدة طويلة قبل أن پنشاها النوم . 
استيقظت على أصوات الماصفة » أو لماها اصوات أخرى أيقظتها . شعرتيوجهها 
حارج الغطاء ,كاد أن يتجمد من شدة البرد فالتفتت إلى الدثة وراعها انما غير 
مشتملة , مدت بدها توقد النور الكهر با إلى جواد فراشها لكنه لم يذىء . 
إذا نقد انقطع النيار السكهر بائى . خيل أليها تسمع طرقات علي الباب الخارجى » 
وکاْعا صوت د دی اکن أعواك الرعد » و الرياج مندتها من التأكد. 
ترددت أنتتركفراشها ادنحتق ما خيل إليها » ثم نذ کرت كامات الشرطىعن عصابة 
القتلة » راللسوص » وس للنطقة » وتلكها اارعب . أشفت و<بها حت الغطاء 
في محاولة للدفء > وسنت أذنها عن الاصوات اخارجة لتنام . جافاها النوم » 
ول تتقطم الاصوات . 


س 


رت اراشا مستکرهة » وسرتق بدنها رعدة شديدة . ارندت معطفالقیلاء 
واحبت إل اناقذة .آضاء البرق ۽ وهدر الرعد عدة مرات دل أن نكل 
الخطوات القلائل. , هالا آن‌تری علىصُوء البرق‌آن الارض‌ند ۱ کت بطبقة بيضاء 
من اثاج ٠‏ رأت شيئا آخر أثار الرعب فى قلبها . رأت بحا طویلا يماج أحد 
النوافذ فى الطابق الارضى . قبل ان تتأ كد » ذهب ضوء البرق .لم تسكن تستطيع 


ة تحن الرؤية » وحق لواستطاءت فان الأوف تد جد مفاساها » 


تخاوات من ثنايا الاخشاب ان تنظر . والثّم البرق » ورأتء وتأكدت . 
لم تستطع ساقاها ان تتمرا على مارا فأسرعت إلى الفراش ٠‏ وتهاوت عليه ٠‏ 
كانت الاجرة باردة مظلمة لايضيئها إلا قبس من ضوء البرق ؛ يتسلل بين الانية 
والاخرى خلال أخشاب النافذة » لشت دقائق في مسکانما تعکر لسکا وجدت 
أن دقلها الشتت لاب ةطيع رکز سکن هنالك فائدة من راخب 5 
حتى لو فتحت النافذة فان صوتها سوف ينيع في أصوات الماصفة » كا أن 
الجيزان قد ناما . ولاشك أن جيع نوافذ منازهم مناقة ٠‏ 

يقد 

دعنك یدیما بل آن نأّق الامزطى فى مروده كأ وعد.» وان كانت؛ تشك 

فى أنه قد تبسع ف مسکان ما حتمی من اماصنة . لم تستطم أن نسم نفسها 
من أن نذهب مختاس انظر.بین آخشاب انانذة . تحامات على نفسها » ونظرت . 
لالم يبتعد الاص . كان مایزال يمال النافذة و بدا أنه قد نقد سيطرته على أعصابه 
إذ كان يحاول فتحها عنوة ۰۰ لم نكن تتم كثيرا بهذا » حق إذا قا 
فان وداءها قذبانا حديدية . وحمدت الله أن است.عت إلى نصيحة إحدى حاراتها 
وتثيتت القذباف ٠.‏ 

أرادت أن تعرف الوقت » وخشيتأن تشعل مصیاحا أو شمعة » فيرى الاس 
الذوء ويلم بوجودها ف النزل . رعا هو يظن أن ليس به أحد . ألا يمكن 
أن يسكون شخها عاديا يطاب »وی أو زادا ؟ 


— ۲۷۸ لم 


طمأنها هذا الخاطر نسيا » كنا عادت وتذكرت أقوال السرط 
تذكرت عاولات الرجل الستمرة فى إقتحام النافذة » نا 
ومع هذا عادالتفکیریلج عليها .ر بما كان قلبها الطب قد لان لال القتحم » وودت 


لو کان مما دص تمدمد عله إذا لفتحت اللاب وسألت الغريب ان كان رید 
للآوی والطمام . كانتترتمدمن رد , واخوف وماء هذا تحاماتعلى اسما وعبرت 
الحجرة على أطراف أناملها » وكأنما نوف يسمع القتحم وفع أقدامها 
وسط العاصفة" . 


ولت الدرج » وراعها أن رات النافذة مفتوحة . أطاء البرق وعمرخت حا 
شاهدت شبسا هائل الحجم » أو هذا خول إليها » عسث القغیان المحديدية يديه 
فى محاولة محدونة ک4ا يبنى إنتزاعبا ٠‏ 

راودها خاطر جنوتى أن سوف يقلح فى محاولاته و أنه سوف يقتّلها لا عالة ٠‏ 
نه وأن حصن نفسها . عادت آدراجها بسرعة إلى حجرتها »وأغلقت 
لباب » ثم ارت ی فراشها ترتعد » وتنتحب ٠.‏ كائت الشمر راسا هب موس 
الجى » ومع هذا فان أطرافها كانت فى برودة الثلج ۰ | تفلح الأغطية فى تدتما 
كا لم يفلح فراشما فى إدخال ولو بعض الطءأنيئة عليها ٠‏ لم تدر ماحد بعد ذلك . 
لعلها قد أغمى عليهاءأو رها کون قد نادت اعیاء » آبا كان حیها فحت عینیها » 


عليها أن تفر 


کانت الماصفة قد هذأت » و زخ ضوء النهار . 
لغ 


بقيت لحظات فى فر اشما قبل أن تستسكلى إنتباهما . عاودتها ذ کری الیل للاضية 
دقع واحده ‏ ازات النپوض فل تستطم . جاءتها أصوات طرقات .:تالية عل 
الباب الخارجىءولم آسعفه! فواها على اط رک . فتحت فها فى حاولة للصراخ إلا أن 
فة لم رج سوى آصواتا مكتومة ضاعت مع الطرق الستمر . كانت 


الحجرة دافثة إذ لاحظت أن للدفأة اكور بائية علات إلى العمل ومع هذا فإن 


فكيها ظلا يصطفقان » وجندها لضمیف رد . 


أن ای قد أصابتها ولاشك من جراء تعرضها للبرد فى الليلة الاضية » 


ام 


وما لاقته من رعب وإرهاق ١٠ل‏ تسكن عظامها المجوز لتتحمل ۰ جام أصوات 
معاول تنهال طي الباب » ولا بد أمهم کانوا محطمونه » سكن ن الإموات كانت تأى 
من بعد وکا ھی تصدر من مکان آخر ولا يصلها منه الا صدی ادي ٠‏ 
مضت دفائق » ووقفت للعاول . بعد ظات تتح باب حجرتما ثم سممت أصوانا 
شرب » ورأت اشباحا تتحرك » وتقف عند الفراش ٠‏ نکن عيناها الذمينتان 
كيزان الاشخاص » ولاكان عقلها اموم إستطيع أن إستوعب للرتف ٠‏ أحسث 
بشعف شديد إسرى فى أتحاء جسدها انحیل ) لكي مف تعجبه راحة غرية » 


ثم | تمد تدرى شيثا ما يحرى حولها ٠‏ 
# ۷ ۷ 
في الردهة جاس الثمرطى » وشخص آ خر بنبادلان الحديث ۰ سكام الرجل 


ل إن السیدة مريشة جدا ٠‏ لقد اصیبت بالتهاب رئوی لا أعتقد آنها سرف 
تنجو منه ٠‏ هی فكرة هل عركم شخصية الرجل الذى كان متعاقا بقع بان النافذة ؟ 
لق کدنت هي جنته, ولا شك أنه مات متأثرابهقیع البلة لیام كان نله 
سا » وا بتحمل . غريب أن یکون الاس ضعيف القاب ؟ ! 


جاء صوت اشرطی متهدجا من الإنفعال وهو بحيب 


كلا باسیدی الطبيب ۰ کن لساء لقدكان إن السيدة الذى هجرها 
منذ ثلاثين سنة ید » وم يعد إلا اللبلة الاضية ٠‏ 


عملية تبلدل 


وقفت أمام الرآة تتأمل نفسها ٠‏ طالمها القوام التناسقء والوجه اميل . 
دارت حول نفسها تتطلع إلى كل جزء من زینتها وملابسهاء واطأنت أنه لابوجد 
ما يعيبها . كانت سميدة يحمالها » سعيدة ماما . نظرت إلى الساعة القينسة 
في معصمها ٠‏ لم ببق على موعده أكثر من دقائق » ومع هذا فلم تتعجل . 
لایضیر الرجال أن ينتظروا قلبلا کا طال انتظارم إزداد شوقهم ٠‏ 


نادت على خادمتها ٠‏ 
ا سره ! 


بهد طظات دخات فتاة فى أوائل المقد الثالث . نظرت الها الرأة ودارت 
الآفكار سريعة في رأسها . إن الفتاة لابأس يحماطا, وهی تضارهنی جندا . 
لاید أنها تستعمل أدوات ذینی » ولا عجب‌آن كانت تمتعیر ملاسی كلا أملكماء 


— ۳۲۲ بفت 

لابأی أن هذا لها داكا فى کنفی ولن تشی يدها عن حر کان , آما مالا 
أود أن تستعيره فهو فسکان أمين ۰ من حسن ا لظ أن ليس ممما مفتاح للباب » 
ولا كانت تحرج بالملابس . إنها فتاة » ولسكل الفتيا 
هل یأف إل النزل آثناء عبان ؟ آقلقها هذا الا 
وجامت هجتا اشد ما كانت تنوی 1 


تری من‌هو فتاها ؟ 


نقطبت عن حاجییها » 


ب سميره انى سأخرج » وغالبا سوف أعود قبل سید لعکن إذا حدث 


وتأخرت فأخرية إلى عند الاشکة . 


نظرت إلى ساعءتما . 
قد بالغت , کلا إنه ينتظرها فى منرله كالعادة . 


تاحرت اوکثر ها نت عش و کیت أن کون 


۸ تكد الرأة مخرح <تى هرعت افتاة إلى حجرة انوم ار ثو 
مصطنع فتحت‌الدولاب » و اثقت منه ملاس وهه‌طنا من الفراء : 
ثم جلست لاز. 
رأيتها ماعرات فيها الخادمة . 


رجت الاشياء 


|مرا: أخرى لوأنك 


١‏ فى آثل من نصف ساعة خرعجت من الشة 


## * 


عادت الرأة متأخرة لنجد أنزوجها بنتظرها ثاثر) . سأهما أبن كانت فأخيرته 
أنها ذهبت إلى المائكة . كذيها قائلا إن اتصل بها هناك وم تسكن موجودة 
ردت عليه ها استبدلتم بأ ری استصحبتها إلم ا إحدى صدیقانها »و انفجرت مراجل 
۱ قان تسكونذ وجةلرجل 
محترم . اعلنها أنها لن ترج بعد ذلك إلا بإذنه » وان عل آنا نعات غير ذلك 


غضيه أ خبرها بأن الفتاة الخادمة آشمرف منها , وانالانست 


فسوف کون هذا نهاية عهدها بالزوجية . 


قضت ایلما «سهد 


عكر . لم يكن يعنيها غطب ذوجها فإ 
مافعل .ذلك ', ثم ینمی غطبه فى غمرة انماسه في عله + سوف كر هذه الثورة 
كا مرت غيرها » سحایة صيف ۰ لكن الجديد فى كلامه هو إشارته إل سميرة » 
الشفالة > هذه هى الرة الاو لى التى يقارن بینهما . رى هل هنالك سبب ؟ 


الس سوسم الس 


أمضما التفكير , إنها سميدة كا هی لاتبغى طلاقا » فزوجما رجل أعمال ناج 
ل يبل عليها بثىء . حق الاولاد ؟ حينا أظهرت نفورها من الإنجاب ليفط 
عليها » ورك لازمن‌آن تمدل‌دآیها . م تسكن تحب أن تنجب » فى الاق ليس الآن. 
لم تود أن تنتفح بطنها » ویفسد جسدها اميل . لم ترد طفلا ترضعة ء و رتبط به 6 
ويأخذ من أوقات موها؛ومجونها . لکن مقارنته اباها اليوم بلفتاة أقلقتها ., 
هل آن الاوان أن تنجب ‏ ولذحی بالكثير من وقتها ؟ ! 


,استیمدت التفسكير في الاطفال . إنها سعيدة كا هی » ومازاات شابة صغيرة 
اماما الکثر . أن تذحی بسمادتها ثل هذه السهولة . کل ماهنالك > علیها 
انتتخاص من‌الفتاة ؟ ترى هل تأمل ان تحل محلا ؟ کادت ان تذضحكمن الفكرة » 
ثم عاودت زأيها » وم لا ؟ إن الفتيات هن افكار غريبة .. استمادت اوتا كثيرة 
تركث زوجها بمفرده مع الادمة . ترى هل نشأت بينهما علاقة ؟ راح عقلهيا 
يصور لها اشياء لاوجود لها . لفته » أو نظرة » أو كامة طبية حورتها إلى تأویل 
يسار طبيعتها . 


إستقر زأبها على التخلص من الفتاة . إن مى هذا أنها ستقوم بأعباء النذل 
عدردها ‏ لكن هذه تشحية بسيطةء يقابلها أنها سوف تسکون أكثر حرية » 
وأكثر انطلاقا ٠‏ إنهالاترغب أن تطلع الفتاة على حركاتها وسکناتها علىأى الاحوال. 
سوف تفتعل غضيه وتطردها . هل سيقبل زوجها هذا , أم أنه سیثر 
حدیاسافرا ؟ ۱ 

عاودتها الذاكرة . لقد حدث قبل ذلك أن ثارت على الفتاة » وهدأ زوحها 
من ثورتما . قال إن الفناة عاءلة مجدة , وهی أمينة » ونظيفة » وليس من اليسير 
فى هذه ال یام أن بر على مثلها . تسکام مع النتاة للنتحبة » واسترضاها , وعادت 
الامور إلى ٠جراها‏ . 


لقد مضت هذه الواقمه و توما إلتفاتا ؛ ولم حملهاای منزی حق‌الان. هی 
ساذحة بسيطة ؟ إن الامر لم يكن اماحتا |ذ) » وا كان بريد الابقاء على الفتاة” 
لاغراضه الشخصية ؟ ١‏ 


۲ ات 


ری منذ متى بدات هذه الملاقة ؟ ! هنا فى بیتها و نحت جمها وبصرها ! ؟ 
.بالوقاحة الرحل وور الفتاة ؟ ! سوف تاقنهما درسا لن بنسیاه . 


استیقظت میسکرةواعتنت ان تعد جات ذوجها کأْفشل‌ماتفعل زوجة تخلطة . 
رانقته إلى باب الشقة وقباته , و بدا عليه أنه نمی ثورته فى اللبلة الاضية » وصفح . 
لم تتعجل أمورها ترکت الفتاة تؤدى أعمال امازل الصباحية » وجلست تنزين 
ف عجرم . قل الظهر نادت . 

صرة .. هل يمكننى أن اطلب إليك خدمة ؟ 

احنت الفتاة رأسها مجيبة بأنها على إستعداد ان تفعل ماتشاء دما 1 


س إسمعى . أنت ترفن أن ذوجى قد حرم علي الحروج إلا بإذنه . وأنا فى 
حاجة إلى الال إثتنى ,صندوق للجوهرات . 


فنصت الفتاة الدولاب منصاعة » وأحضرت المندوق . تشاغات الرأة بزيتما, 


وتصفيف شمرها وأردنت : 


افتحيه وأخرجى منه خانم الامی » والساعة الرصعة ٠‏ أجل ها هذان . 
هلتستطمين الذهاب إلى الصائغ تشايرجبان لتقدير قيمتها : اريده أن يكامنىتلفونياء 
فإنوافةىالسعر أعطاك الال » وإلاعدت بهما ثانية , لاعرضهماءل صائغ آخر . 
آرجو الا تفقدیهها » واحذرى الاصوص .آرجمی صندو قلاجوهرات إلى مسكانه 
واغلقی الدولاب . 


فعلت الفتاة ماامرت به . فر<ت بالمهمة إذ كان عليها أن تؤدئ بعض الاعمال 
الخاصة بدورها . لقد وفرت بعض الال وودت أكثر من مرة أن تستأذن 
من سيدا لتشترى ذهبا . اسرعت باروج » ول كد تفعل حت قامت السيدة 
من مكائها وأدارت الفتاح فىتفل الدولاب حاذرة » ثم سحبته . ذهبت إلى الطبخ 
وأخرجت سکینا كبيرا عالجت به الدولاب حتى فتحته عنوة دون أن سة.. 
وأعادت السكين إلى مسكانه بعد أن مسحته جيدا ثم رفعث « فيشة » التلفون . 


— م — 


إرتدت ملابسها بسرعة غير ممتنية نظرها وخرجت .ثم توجهت إلى صديقة 
كثق بها . انتظرت مدة ثم إتصلت ,زوجها تلفونا » ونسكرت صوتها وهی خیرم 
أن زوجته ليست بالمنزل » وأنها هی عشيقها - جن الرجل » وإتصل عنزله سکن 
أحدا لم برد عليه فترك عمله » وتوجه إلى الفزل . 

لم يجد أحدا » وفوجىء وهو فى غرفة النوم بالدولاب مفتوحا » وم حتج 
إلى وقت طويل أيعلم أن بابه قد قتح عنوة . إنجه إلى الهاتف ليطلب الشمرطة 
ولم يحد به حرارة . لاحظ أن الخادمة متنيبة فقرر ابقاءبالتزل حت تمود زوجته 
لیم منها أن كانت » وماذا ینقص من مجوهراتها . 

جلس قلقا لا يدرى كن يفكر » أفى زوجته الحائنة, ام المهوهرات الضالمة . 
تذاوبته الا فسکار السوداء » لسكن | يض وقت طويل حى سم الباب الخارجى 
يفنح » وجاه صوت زوجته تخاطب شخصا آخر . 

س أدخلى ياحبحة ۰ إن زوجی لا يأنى الآن » وسنعد طمام النذاء سوبا ٠‏ , 


سميرة .. سميرة ۰۰ أين أنت ؟, 

أظهر نفسه للسيدتين . كان يعرف للرأة الاخری ويعرف ذوجها» ولا بأس 
إن كانت زوجته قد ذهبت إلا كا هو واضح » ويمكن مؤقتا أن ينض الطرف عن 
الفا آعرء ۰ أبدت زوجته دهشته! لوجوده قبل مؤعده » وسألنه عن الخادمة . 
بهدوه طلب منها أن تصحبه إلى غرفة النوم » واعتذر للضيفة . 

س آمال إن الفتاة يبدو أنها سرقت بعض موه رانك » وهربت» هل تعرفين 
ماذا يشقص ؟ 

بيد م‌تعشة تناوات صندوق الجوهرات وفحصت ما بداخل . 

س أجل الخاتم الامی » والساعة الرصعة الق أهديتنيها فى عيد زواجنا الأول . 

يجب أن نبل الشرطة فورا ۰۰ سأذهب إلى القسم . 

- لماذا لا تتصل مهم تلفونا ؟ 

- إن التلفون عاطل . 


لأس — 


حت يدها إلى السماعة ترفعها . وکا اكتشفت شيثا إلتفنت إلى زوجها هثل 
- إنه ليس عاطلا إن الفيشة منزوعة .. هاهی الحرادة . 


لم يكونا فى الوا فى حاجة إلى الإتصال باكرطة إذ أن جرس الباب اخادجی. 
دق » وحينا فتح الزوح لباب ألفى ضابطا من رجال الشرطة » وجنديايقبض ع 
الفتاة كا شاهد رجلا آخر .كانت الفتاة تبكع و حاول الكلام » ونهرها الضابط . 
إستأذن فى الدخول ودلف الجميع إلى حجرة الصالون . بدأ الضابط بالكلام نقال 
مشيرا إلى الرجل 


- إن السید نشا برجیان صائغ وقد أنه هذه الفتاة ظهرا تحاول أن تبيع خاها » 
وساعة مینین .حا ألما عن مصدرها إدعت أن زوجتك قد طلبت منبا بيعهما » 
وتأكيدا لكلامها أغطته رتم هاتف . حاول الصائغ الاتسال بع أ كر من رة » 
وم يفلخ فشك فى أن تسكون الفتاة قد سرقت المموهرات فإتصل بنا ۰۰ والسژال 
الان هل طابت السيدة من الفتاة بيع المجوهرات ؟ 


تكلم الرجل في هدوء 


اعتقد أنه لا داعى لؤال زوجق . أنها كانت فى الخارج » وخی عدت لم 
تكن موجودة پروجدت أنا باب الدولاب مفتوحا عنوة »وکنت في سبلي إلى 
الاتصال بي . آما التلفون تقد كانت الفتاة من جارج غیت رفمت. الفيشة دمن 
البدهی أن یضرب الجرس دون أن مجیب أحد . لعلها إدعت أن سيدتها خرجت 
بعد أن اوصتما ببیع الجوهرات. آنعا ماهرة ولولا يقظةالصاكم لافاتت من المقاب . 

صرخت افتاة مدعية أنها مظلومة, وآن ماقالته هو الصدق . طابت‌سو ال السیدة 
ومواجتما . أسكتها ضابط الشمرطة شم وجه کلامه إلى الرجل 


- لامك واسيدى أنك صادق لسكن اعتقد أنه من الواجب أولا سؤال السيدة 
ومواجمتما بالمهمة ع وثانياءعاينة الدولات . 


انتقل الضابط والرجل إلى غرفة النوم» وتركا الفتأة اللنتحبة مع الجندى » والصائغ . 
ام الضابط للماينة واثبتها فى حضر » ثم طلب أت تواجه السيدة با توال الممة . 


2 
جاءت الراة » وما أن رأتها الفتاة حق‌حاولت‌ا رکوع عند قدمیا لولا أن يد الجندى 
شددت القبضة علي ذراعيها . صرخت الفتاة بيق دموعها . 

- سید |خبريهم أنك آنت الق أرسلتنى لاعرض الجوهرات للبيع ۰۰ إخبدهم 
إننى بريئة ما بزعمون . . أرجوك ياسيدف 

ببرود شیطای نظرت الما الرأة . 

- آنا طلبت منك عرض المجوهرات ؟! طبعا لا . ومن ای فتح الدولاب 


عنوة ؟ کلا علث أن تحدى وسيلة أخرى للافلات من جرعتك ۰۰ لم أ كن أعتقد 
مطلقا أنك لمة . 

تدلى فك الفتاة دهشة وانسءت حدةتاها رعبا . نسيت فى دهشتها حي البسكاء 
والولولة . تدخل الضابط وقال بلهجة عملية . 

- آظن أن.هذا يمى الوضوع . الآن إذا أذتم لناات تأخذ آقوالک حى 
لا آزعجع بالانتقال إلى قسم الشرطة ۰۰ 

جلسوا يستسكئلون العضر . م تتسکام الفتاة بعد هذاء وان استمرت تبك بکاء 
الماجز غلب علي آحیه . وإستأذنت الضيفة صديقتها » وخرجت . 

دق جرس الاب وم ما الون فى صدد ٍستسکال الصضر » وإستأذن صاحب 
للنزل وذهب لیفتح . وجد آمامه رجلا في ملاس مدنية بقیمه شرطیان » فنظر لبم 
مستفهما وتسكلم الرجل باهجة رسمية 

هل السيدة آمال ۰۰ تقطن هنا ؟ 

- أجل إنها زوجى ۰۰ كن للوضوع الآن فى يدى الشرظة فعلا ولست 
:أدرى من اتصل بم 

س ای موضوع ؟ 


موضوع اسرقة طبما هل هنااك موضوع آخر ؟ 


-- 


- انا ءءء ضابط الخدرات ولا علاقة لى بالسرقات . 
مخدرات . .؟ايه مخدرات . .؟ ماذا تمنى ؟ 
- إن معى أمسا بالقبض على السيدة آمال ۰۰۰ واذنا بتفتيش النزل ء 
عل السمح ؟ 
- إن آمال زوجی .. لابد أن هناك خطأ ۰۰ لا كن یاحضرة الضابط 
۷ ۰۰۷۰۰ إن هنالك خطأ . 
كانت مجة الضاءط فى هذه الرة أقرب إلى الصرامة فى أديه البارد 
هل تسح ؟ 
کالذهول تنحی الرجل عن الباب ء ودخل الضا بط یتبمه الجنديان . إنجه الفا بط 
دون ددد إلى حيث جلست اسيدة . حى زمیله ثم آمر الجنديين بالقبض عليها . 
وففت المرأة مذهولة متاعشمة 
س لاذا ؟ تقض على ؟ ماذا فعات ؟ 
ك اع ركت مع اسماعیل الناوی ف نجار ة الخدرات وتوزيعها 
س أنا ؟ ! .. . أنا لا أعرف الرجل بل ولا أعرف إسمه . 
- لا داعی للإنكار ‏ لقد تتبعك الخبرون أ كثر من مرة » وراوك تذهبين 
إلى داره » و خرجین منما . تتبعوك وأنت تتصلين بتجار الدرات الوزعين » 
ثم تتبموك إلى هنا 
- لکن هذا مستحیل وانا ٠٠‏ أنا لا أعرف الرجل » وم أره أو أسبع عنه 
فى حيانى لا بد أن هناك خطأ 
لم يكن الضابط ليؤخذ بهذه البراءة الظاهرة فک لاق من مرمات عاتيات » 
بل وقاتلات يتسمن ببراءة الوجه . قال بغلظة 
أقربها البارحة:. لقد شاهدك الخبروف وانت مخرجين من هنا مرتدية 
الفراء البنى وتضعين نقابا لى وجبك . إنجوت من هنا إلى منزل النساری راما 
ويبدو أنك كنت متمجة إذعدت دون أن تقومى جولتك المتادة . أبن المعلف 1 


الوم — 


كانت تسمع مذهولة قاماً . توقف عقلها عن العمل وأنى أن يتابع السكامات * 


هی .. توذع الغدرات ؟ كيف سکن آبت يتهموها ؟ ۰۰ نتمت على صوت 
الذابط يكرد 

- أبن المطف الفراء ؟ إن معی إذن تفتیش » ها هو . 

قدم ورقة فى بده لم یمتن احد بالنظر الما . سارت يتقدمها » زوجها ورتبعهما 
الا بط والجنديات . دخات حجرة النوم » و اخرجت الفراء فتناوله الضابظ . 
حسست يداه الدر بتان بسرعة البطانة م أدخل احدی يديه بينم وبين لفراء » 
واخرج منها اشیاء | تمرف ما هی » بعضما أخضير اللون» وسفبا مسحوق 
أبيض » موضوعة بمناية داخل أكياس صنيرة من النایاون . إستمرت يد الضابط 
خرج الا کاس حت آضیحت كية غير صفيرة ۰ التفت إليها وقال ۰۰ 

- هل لازلت تصرین على أنك لا تعرفبن شيثاً عن الدرات أو اانادی ؟ 

نا بشبه الم رأت زوجها ينظر الما غير مصدق. راته ينقل انظر بيا وبين 
الضا بط وال کاس الوضوعة على النضدة : أخيراً تسکام بصوت متهدج . 

- لاذا یا آمال ؟ اذا ؟ انی | أمنع عنك مالا أو متاعا ! لمساذا ؟ 

هنا وحدت صومغا وهتفت يجنون 

س لیس آنا ۰۰ آنا م أفمل شيت ولا أعرف من أبن انت هذه الاشیاء .۰ 
نی رة ۰ تصدتی . 2 

أ ببد عليه أنه صد قها .تفت إلى الفابط عدى أن حد عنده رجا , وآراد 
الضابط أن يقطع ای شك باليقين فأل . 

- البارحة مساء ۰ هل خرجت ؟ 

لم تستطع الانسکار 

- أجل 


أبن ذهبت ؟ 


— f س‎ 


توقفت عن الكلام . ماذا تقول ؟ هل تقول إنها كانت عند عشيقها ؟ 

انا ا 

هل رآ أحد وأنت في الخارج ؟ 

ع كلا.ء لا اعتند . 

فجأة قيض ذوجما طی ذراعها بپزها بشدة . 

- آمال .. قولى لهم ابن كنت البارحة ۰۰ قولی إنك كنت عند الحائكة 
الجديدة . . ما اسم صاحبتك الق ذهبت معك ۰۰ إخبريهم ولا تقفى هكذا ٠.‏ 

إننجرت باكية وهزت رأسها نفيا .كلا إنها لا لستطیم . لكن كيف حدث 
هذا ؛ كيف يمكن أن تصل هذه الاشیاء إلى معطفها دون عاهها ؟ سميرة ؛؟. إن 
الفتاة كانت تستعير ملابسها . إنها هی الجرمة . حاوات محاولة أخيرة . إبنهات 
إلى الضابط . 

- أرجوك واجهنى بالناوی هذا ؟ سوف يقول إننى لا أعرفه ٠٠‏ نپا سميرة 
ولس آنا ۰۰ ارجوك , 

رد عابپا الضابط بهدوء . 


- لن حديك کل هذا ۰۰ إن الناوی قتل اليوم وهو محاول ارب . حى 
لوكان حيا فن البدهى أن ينسكر ممرفته باك » وان تؤخذ أقواله على مل الجد .. 
اظن م مكل هذه الآدلة إستحسن أن تعترق 

جن جنونها .نجأة إندفعت من حجرة النوموقبل أن إستطيع أحد أن يوقفوا 
كانت قد دخلت حجرة الاستقبال » وهجمت علي الفتاة وقبضت على عنقها بیدیها 
كاتيهما وهى تصیح 

- إخبريهم اناك انت ال ى كنت توزعين المخدرات . قولى لهم أنك أنت » 
ولست انا الى كنت ترتدين الفراء ۰۰ تكلمى ۰۰ قولى إلى بريئة ۰۰ اعترفه 
وإلا تتلتك . 


س ۱ - 
ليق بها الشابط والجنديان وحاولا إبمادها عن الفتاة » برفق أولا ثم بالعنف 
حينا | نذعن . كانت لاذال تصرخ وتبکی . 
- سميرة ۰۰ تسکلمی ۰۰ أرجوك ۰۰ لاتهدمی حیای 


تملكت الفتاة نفسما » وإستعادت جأشها من الصدمة الى لاقاتها اثر هجوم 
السيدة عليها وفالث برود . 


- أنا ارتديت ممطفك ؟؟ طبما لا .. فد اکون اصة .. لكننى قطما 
لا جر فى الخدرات . 


فشک 


ساعة آن‌واد شهدوا 4 بالبترية . وإلا فإلى لطفل من فا نكرة في إحدى 
فرىالارياف هذا اشعر الاشقر اليل . وم يكن أبوء » ولا كانت أمة كذلك. 
دار مس فى القرية عن شائعة تناولت أحد اجداده » أو لملها إحدى جداته » 
وأحد جنود جلالة ملك الدولة التمُحدة , ريما كان فى الشائعة بمض اسبة .. 
فإذا كانت » فمبقريته إذ) من النوع الا جاو سكس ولى .. والعبقريات طی أنواع 7 
أم هل هى طي أجناس ؟ ! 


لست أظن أن هنا مجال سرد الشائعة , لسكن حتی أرضى فضول من له هذه 
الصفة القيتة سأذكرها عبرا . أما آنت یامن خلوت من هذه الرذيلة نتستعلیع 
أن لاتقرا الفقرات التالية فليس لها أى أثر فا أود أن أرويه 3 


كانت المرب بين جيش عراف»وجیش جلالة الاك دائرة على آشدها . والقرية 


بو - 


بعيدة عن ميدان القتال , كان أول من رای البریطای احد اطفراء . ر عا 
بين اعواد الاذرة , آراد کل مما أن یفر من الاخر » ثم جمما الخوف ۾ 
قالوا فى البلدة هو جاسوس فاقتلوء . وقال رجل من القوم عليم » بل هو هارب 
من جيش الاعداء نأسروه :ددخييثهم أن شيخ الخفر اختطنه من کنات 
الاعداء » وطنية منه واقتدرا » وزعم فا كبهم أن السألة لاتمدو أن تسکون 
ثعس الميف م يتتحملها الاجلیزی فساج فى اقول لایعی مایلعل ۰ 


أيا ادن الامر نقد رای شيخ الخفراء بسقر یا اتتصادية أن هذا الا ف‌کلیزی 
هبه هبطت عليه من الدماء ۰ إن انتصر عرای وجيشه فسوف يقدمه لهم » ولاشك 
ان سیندفوان علیه نامك وانیاشین ار إن كانت الاخری فتری بسک سوفه 
يسترد الإنكايز احد پنی جلدتم ؟ 


حاه من عسدوان أهل القرية وآواه ۰ استطانه فى <جرة منفردة ق دارم 
وأكرم مثواه . قدم له من الغذاء مالم يكن يطعم آهل بيته حت فىالواسم » 
والاعياد ۰ کان الإنسكايزى عرب الابن » واشای صباحاء ويأ كل لاأقل من 
أربع بيضات ۰ إستراح إلى دواجن الدار فأخذ یلم نها مالك وطساب كل يوم 
واحدة ؛ <ق أنى على ما كان لدى اهل الدار . كان صبية الرجل وبناته ,نظرون 
إلى ضيفهم المقوت » وهو يلم الطمام التهاما عقد » وحسد » وغيره . اضحت. 
ارب حور تف-کيرم ء وحط آمائيهم ان تنتبی وما کانوا قبلا يشعرون بها» 
أو يفسكرون فما وهی منهم دانية . کل هذا والانکلیزی ماض فى التهامه ينعم 
بالطعام ؛ والشمس» والدفءع لارغب عن حیاته تبدیلا . 


إتنهت ارب » ولسكل شىء تهاية » وتنهد الاولاد فرحا ٠‏ لم يكونوا يأبهون 
إلا ان يتخلصوا من الذیف اثقیل ۰ ارتدى شيخ اطفراء أحسن ملابسه وذهب 
مستبشيرا إلى شکنات النود . لقد آن له ان صل على كرة ماکاید الاسابیع 
الطوال ٠‏ روی للمترجم دوايته وكيف انه اكرم وفادة الجندى حیفا عل انه احد 
جنود جلالة اللك » وحماه من أهل البلدة » وجبروتهم . رآء وهو یکلم احد 
الضباط » ثم رأى الضابط يرجع إلى سجل طخم اديه ۰ مه يخاطب الترجمات. 


و — 


لهچة قاسية لانبشی مخ » ويشير بيده حوه » والمجلد إشارات لم تسكن تاج 
ول کلب من ال اء تفي ممناها . 


قال له الترجمان إن سجلات حلالة الك تؤكد أن الندى الذى ذ کر إسمه 
مات يطلا فى ساحة القتال . | کثر من هذا ان السجلات قد أرسات صورها 
إلى وذارة جلااته ۰ والادهى ان الوذارة طلبت ان بدح إسم هذا البطل وساما 
«رقيما .. افبعد كل هذا يريد فلاح الشرقية ان يكذب ماحدث ؛ ويدعى ان البطل 
عتده حى ؟ .ريد فلاح الشرقية ان يكذب سجلات الماك » وجیشن جلالة اللك » 
.ووذارة جلالة لللك » وجلالة اللك نفسه ؟ ! إنه لاشك مجنون أو تال . 


| يستمموا إلى احتجاجاته وإعانه أن الندی 
حى الي لكايه العام ۱:۶ ۰ وقف ينفض التراب ٠‏ واحتار فا یفعل . هداه 
تفكيره 0 يذهب إلى او قم الشمرطة فهو الذى سح ان الخد له حقوقه 
من هذه الطفمة الفسدة فى الأارض ٠‏ صعق إذ ذ رای‌آن مآمور القسمقد استبدلوه » 
وحل مكانه واحد من هذه الطغمة تلفسدة فى الارض ۰ 


قذفوا به خارج الشکنات » و 


عاد إلى بلدته محرجر أذيال الفشل . كان أول مافعله ان دخل داره وطرد ضیفه 
الثقيل .لكن أنى الفيف ان‌خرج . لقد استءرا العيئى اناعم » ابیض ‏ واللإن» 
اين ء والسمن > والشمس الدافئة » اين سیجد كل هذا ؟ ۰ حاول شيخ اطفر 
أن یکون حاز ماء إلا ان الانكايزىكان باردا في دمائه » أو دمثا فى برود ٠‏ 
انتقل شيخ البلد من الحزم إلى التوصل » الاسترحام 5 ينقعه کاب مما ٠‏ استعدی 
lM‏ انهم ا ان کون طم يد فى إيذاء 
اتسكايزى والانكليز محتلون ابلاد . حت إن كان هذا الان کدزى مات بطلا 
فى ساحة القتال طيقا لسجلات جلالة الك . 


قالوا إن شيخ البلد تخاص من الرجل بأن طاب منه الاسلام ورزوجه ابنته » 
وقیل الانسکایزی فلم يكن له دين على أى الاحوال . من نسله جاء بطل قصتنا » 
دهو لرَعة عرق . 


س 


انت قرى أنالشائمة لاعلاقة لها بالقصة » وسوف تأ كد من ذلك بعد حين . 
عاملوا الطفل يما اسب ماوهبه الله من عبقرية . لم یضموا غطاء على رأسه » 
فاكان لثل هذا الذبر آن‌بستتر . لم بدعوه‌یممل فى اقول » وأرساوه إلى الدارس. 
الاولية .ل مخب لهم أملا . كلما مرت السنون زایدت ما تجلیات المبقرية > حى 
جاء هالا بأنه قد ثم تعيينه مدرسا فى احدى الدارس الآاولية ٠‏ ایس فى القرية . 
وإئما في للدينة ٠‏ 


ار حل بين هتافات أهل اقرية ودعاثم » وامتقر في حياته اديدة ٠‏ 
لكن ماکان لثل هذه المبقرية ان تهنأ » او قن .جرد مركز مدرس‌فالدادس 
الأولبة .كان يحب أن تلد . اتجه إلى الكيمياء يدرسها ويستوعب آحاجیها + 
ترا عن ذلك الدواء السحری الذى أعى الملاماء البحث عنه والذی فى ال شخاس 
عن الرژية » فرکز اهتامه عليه ٠‏ 


رات هرت استتگل نبا مم » أو ظن أنه استسکنله : آراد أن جربه 
فى اد الفثران , وما أكثرها فى حجرته ۰ عحیح انها نثران رمادية لاتشابه 
اخواتها البيشاء » سكن" مافارق اللون على أى الا<وال ۰ حاول ان يقتنض فأرا 
إلا أنها كانت من النوع الفلات . حق الجبن الذى كان یذمه كانت تأكاه دون 
أن توصد عليها الصيدة ٠‏ 

بعد ان أعيته ابلة حزم رأية أن يجرب الصلفى نفسه . ماضره لوجر بهوهو 


واثق من ثنيجة أمحاثه . فى لحظة شمور بالبظولة استدعى أحد أمسابهمن المرضين 
و<قنة فى الوريد موها إياه أن الادة جديدة وردت من الخارج لعلاج حیرض 
متأصل . إذا كان المرض قد صدقه فإنه آثر ألا ينتظر نتيجة اطقنة » وخرج 
مهجلا مد أن تا کد من أن أحدا ارده » وبهد قبض درمماته . 

شمر المبقرى رعشةشدیدة » وتصبب‌جسده عرفا ۰ ما أن <لللساء حق كان 
مستاقیا على الفراش لايستطيسع انپوض . أمغى ساعات وهو يشعر بالالم فى جیع 
عنائه » وقبل الفجر نامء رهقا . فى الصباح حیغا استيقظ کان أول مانعله أن نظر 
إلى يديه . لم متتفيا وان لاحظ شی 


رسا فيما . لقد اختفی شمرها . 


هب من فراشه » وجرى ينظر إلى وجهه‌نی الرآة . کان الوجه مازال موجودا 


ابا هد 


سکن شعر رأسه اختنى » كذلك اختیی شاربه الاشقر اليل الذى كان غورا بهم 
وحاجیاه »> بل ودموش عیلبه ٠‏ لم ببق له فى جسده شمرة واحدة . حانت منه 
القنة إلى الفر اشی ورأى شعره عایه ٠‏ إنتابه ذعر حقیقی وراح بتحدس جلده . 
اس به املنا كجلود الأطفال + لقد ذهبت کل علامات عبقريته . 


رأوه يدتدى شالا ياف به راسه , وذقنه مدعيا إصابته بالبرد ٠‏ خن عينيه» 
وحاجبيه وراء منظار اسود کر ملا نصف وجهه » فل يكن بستطیع أن 
يواجهالشوء ۰ مضت أيام ذهبت فيها إلى کل الاطباء ف الدينة. أخبروه أنبصيلات 
شعره حميءا قد مانت ولا أمل 4 أن تمود ۰ نصحوه أن يصنع أهدابا ورموشا 
حناعية )تله الضوم ) والمرق + 


قبل ذلك » واضاف إلا پاروکة للرأس . اختارها جمیعا سوداء اللون 
فل یمد یثق فى الاصفر » ولافی العبقرية الانجلوسکسونية ٠‏ من بدری ريا سوف 
جرب حظه مع العيقربة السامية ء 

لملك الان تصدتی حيثما قات لك إن كل ماورد عن الشائمة لاداعى لقراءتة » 
الكن .. هر الفضطول . 


## * 


اض: 
القصتارہ ١‏ لنالیتاںہ » دسسى فى النا ی :۰ 
ولات اللاو »> زرانادم الى 
ادخ ارا رسد شریف 


دار القع اموي ی مه . 


يا باشت اختراعات الإنسان و ابتداعاته فهى بالضرورة لا ترق إلى السکال لان 
الناقص لا تولف منه السكامل . إذا فال الوحید الکامل هو عل الله سبحا نه وتعالى . 


من القرآن نقرأ « وعل ربك آدم الاسماء كلها » ال السكامل إذا لقنه الله 
۳ . هل ضاع هذا المل » و اندتر روج آدم من الجنة ؟ لسنا حسب 
ذلك فلادلیل حت يدناء فى حدودعامی ءيشير إلى هذا » بل إن السکس ربا كان 
هو الصحيح . خذ مثلا سفينه نوح عايه السلام الى أجمت الادیان » بل والاساطیر 
ط سابقة وجودها . أى عل احتاجه نوح عليه السلام لوينى السفينة ! وى عل كان 
فديهليجمع نیها زوجا من كل الخلوقات ؟ اعنى كيف يحم الغر » والفهد » والاسدء 
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والزداف » والنمام » والنزال » والاوز » والبط ؛ رغیرها فى حي مهما بلغ مون 
السمة فهو ضيق ؟ من أبن كانت هذه اللخلوقات جیمها تأ كل ؟ عشرات من الاسئلة 
سکن أن يضما الإنسان دون تفسير ظاهر مقنم إلا أن يكون هنالاك عل » أو بقا١‏ 
من عل الله الدى لقنه لادم . 

تصورى إذا فى هذ القصة هو أن عع الا4 ای نعيش فيه لیس رقيا حضرياع 
وا هو تدهور حضرى , هو قشور عل » وان عصر ام الأقيقى » سوف يبدا 
حيما يبدأ الإنسان فى الاستغناء عن الألة»و يمود إلى ماکان عليه يوم بزغت الشمس 
علي أول يوم لادم على الادض . 

« حق إذا أخذت الأدض زخرفها » وأزينت وظن أهلها انهم قادرون علها».. 

هی دورة ایاة نمی من حيث بدأت » ثم بدا من حيث تفتهی . 


لو دأيتهم لحسبتهم ناما وما هم بفيام . استلقوا مسترخين ء کل كيقما اشتهى . 
على مدى النظر امتدت حوهم مر وج خضراء»وأزهار متباينة ال لوان يملا عبيرها 
الجو . سطعت الشمس حانية عليهم » نج ادف" دون حرارة » وانسابت نسمات 


خفيفة , تنعش دون برودة . 


إذا آمنمت النظر لظننتهم إخوة تواثم »لا يسكاد فارق أفك يبين بين أحدم 
والاخر ۰ عشرون شخصا,زیدون و احدا . لهم الزژوس الذخمة تفسها» خلت من 
قشتر او آلاره : ملساء ناعمة تاتمم نحت آشمة انشمس . اجسامهم ية هزية 
۷ تناسب بینها وبين الرأس حق لتخشی أن تسقط لولا أن دقاجهم لا اثر فا 
أو تکاد . إذا قدز لك أن ری أفواههم مالك أن لاأثر للأسنان فيها . أما آذائهم 
ققد قل حجمها» والتصقت بالججمة حق لا تكاد أن تبين . 


إن آردت أن تقدر لهم آعمارا فلن تستطيع . دبماكانوا أطفالا إذ لا اثر لابة 
تجاعید على وجوههم » ولا ندت لشعر ية . وجوه ملساء ناعمة لم تترك السنون 
عليها خطوطا . تسترجم الرأى إتهم يمطونك احساسا بعمر سرمدى أو يكاد . 
لو سثلت للا استطمت أن جيب . 


کانوا یتکامون » أو على الأاقل كان حدم تكلم » والباتون یستمعون . 
لكنك لن تسمع ما قول ولو وضمت أذنك على فم التكلم ۰ استعماوا التیخاطر 
إذ وصاوا به إلى درجة رفيعة من التقدم . أكثر من هذاء لو أنك غرزت دیوسا 
في جسد آحدم ماتحرك » ولا شمر . لقد تملموا كيف يستعماون السكاء أو القرين . 


الواقع أنهم لم يکو نوا موجودين حيث ترام ٠‏ أو على الاصحء إنك لا ری 
سوی اجسامهم » آما مم قکانوا فى رحلة بعيدة » رحلة فى الزمن درساق 
التار ج . عفوا ء لملی أسأت التعبير ٠ل‏ یکونوا فى دحلة فى الزمن » بمعی أنهم | 
یسافروا عبر القرون ‏ وإنما استحضروا الزمن الذی برغبونه ٠‏ تماما مثل آلات 
الصو بر إن استطاعت أن تلتقط صور للاضى وتجسدها ۰ للادة لا تفى » وكل جم 
ترك وداءه زوعا من الاشماعات خاصا به » فإن استطاعت لة تجميعها لمکا أن 


سا اھ 


تصوز الحوادث الاضية كأنها حاضرة تتمثل ۰ والكا تستطيع ذلك » دون آلات ٠‏ 
ومع هذا فبنالك فارق بين الآلة والكا . أن الاحداث فى الآلة تعرض أمامك 
وتمر عبرا » آما لسکا لتستطيع أن تستحضر صور الاحداث » أعنى أنها تتجسد 
كاملة أمامك ,كأنها حدث » وتستطيع الک بالتالي أن تعيش : فيها ۰ أحداث تهر 
بأبمادها ار بمة الكاملة لتخلق عالما حقیقیا » أو يسكاد ٠‏ 

قال التسكلم : 

Ee —‏ الآن أن تلتفوا حولى » ولانتحركوا إلا جماعة واحدة 
ولا لو انفصل أحدك وضل طريقه » ضاءت إلكا مع الزمن وعسر استرجاعما . 
اتم الآن فى مدينة كان اسمها القاهرة وأما السنة فهى ۱۸۰ أى منذ آ كثر 
من عشرة آلاف سنة خا ٠‏ آن هذه أول رحلة لي .لكن لاتخشوا شيئا لان 
تلك الوحوشن القى روما تسیر فى الطرقات لن ترام » ولن تسمع إلا في حدود 
ذبذبات صوئيه معينة بين ۲۰ ۰ ۱۵۰۰۰ في اثانية وم لايكادون یمرفون شيثا 
عن التخاطر : إذا تصادف آن‌اصطدم حدم بک فلن يشر » سوف هر خلالع. 


هذه الوحوشن هىأسلافسي الانسان ۰ لقد درستموم تشر يا » والان علي 
أن تروم بأنفمم وتدرسو نكيف کانوا یتصرفون , لاحظوا القامة الفارهة 
الق زید على ضف قامة احدنا » والجدم الضخم الذی لافائدة منه سوی استهلاك 
كية لاداعی لها من للساحة, وال کسجین » ومن الطعام » والماء . لاحظوا الرأض 
الصير الرکب هلي هذا الجزء الرفیم التصل بالکتنین الحائلين . هذا الجزء 
هو مایسمی بالرقبة . هل لاحظتم نسبة اراس الصغير إلى الجسد . إن السبب فىهذا 
هو أن اجدادع لم يكونوا يستعملون من عقلهم أكثر من عشم قواه الطبيعية » 
وبالتالى فإن خلايا النسعة أعشار الباقية تعرت » وقل معا التجويف اثذى بحتوى 
على الع » حق أن متوسطه | يكن يزيد على 1١4.٠‏ سم" . 

للع | تک أإضا طول الذراعيق , هذا أثر من الاضی حینا كان الإنسان 
القرد يستعمل الذراعين فى الساعدة علي السدو , عاما كا تفمل انواع اقردة ٠.‏ 7 


لد سه سم 


لقد درستم أنه ماذالت بهم آثار أسلافهم القردة . ذلك الشمر على الرأص مثلا » 
بل وف بعضهمینطی الشعر جزء كيرا من الوجه والجسذ » هو من بقایا القردة . 
الاسنان والاناب هی أيضا من بقايا الحيوانات » كذلك الاشانر فى اليدين » 
والقدمين » وهذالك آثار حيوانية آخری كثيرة داخل الجسم درستموها تشر محا 
ولاداعی لاعادتبا . 


لاحظوا التباين الهائل بين هؤلاء الوحوش سواء فى لون الجلد , أو الشعر » 
آو الینین ) أو بات الوجه » أو التركيب اسمانی . لن نجدوا > لاف ندر » 
شخصين يتفقان مع بعضيهما اما يرجع هذا إلى انهم كانوا یتزاجون مثل ساثر 
الحيوانات » و بالتالى كان ينطبق عليهم قانون الوراثة » برثون جزءا من “مام 
من ناحیةالام وجزه| من‌ناحیةالوالد » وهکنآن‌نته وروا بلايين الانقسامات. 
الق يكن أن تنتج من هذا , کا يسكت أن تتم ورا مدی ما کانت تتحمله 
النساء من آلام لجل والولادة » لقد اختفی کل هذا عندنامن‌فرون عديدة » 
واضحت عملية الكاثر نتم فى حضانات وبذلك سهل علا حدید اللسل اما » 
بل والجنس أيا . 

آوجه نظر إلى تلك لواد ای يموم ا هی أجسامهم . 
هذه ليمت من جلودم وم تبت عليهم إلا هی ما کانوا بطلقون عليه ملاس . 
كانوا یصنمونها من‌مواد مختلفةعنبائية» وحيوانية » وكيارية ليتقوا بها ار والبرد. 
م يمرفوا كيت بتحکون في أشعة الشمس » ومسار الرياح » وبالتالى كانوا عرضة 
للبرد » والحر » والامطار » وغيرها من عوامل الطبيمية الى سبق أن درستءوها 
والق سوف تشاهدون بمنها الآن وف دروس لاحقة . لاتفبنوم حقهم » لقد 
عرفا كيف بتح کون فى الجو » لکن فى حيز ضيق مغلق كا سترون . 

هذه الحجارة الى یط بج من كل جانب ھی النازل والمادات . 
هى ف الواقع أثر أيضا من آثار الیوان » والانسان الأول حبنا کانوا 
يعيشون فی کموف ابال . آنر فم ذب قليلا.#توى هل بعض وسائل الراحة » 
کا كانوا يتصورونها فى تلك الازمان الفابرة ۰ 


ال ۵۳ — 


لسع وام وقوف تدهشون إذ رون آن الطرقات ثابتة لاتتحرك وأن الذى 
تحرله هو تلك ال رکنات لارعبة اتى تنزاحم وراء مها » وذلك هل عسکس ابسط 
لا بتداهات‌اتی | کتشنها أجدادنا منذ أ كثرمن اة آ لاف‌سنة » لكن تذکروا 
دالما أزالإنسان كان ماز ال فیعهد طفو4ه عقلية » وکانت حذارته » وأنا أطاق 
لفط حفارة جاوزا » تقوم جمیما على المج , فنذ أن اكتشنها أحدم » 
ریما منذ عشرين ألف سنة » دارت كل الاختراءات ”قربا حوها وكان لما دك 
الآثاو مثل ما لا کتشاف انار لو نكاد . 

صحیح أنهم کانوا قد بدأوا ستعملون الدرجات التحركة.» لکن 
هذه كانت تحركها السکهرباه وحن نمل أن قوة السكبر باء عحودة لاتستط 
أن رد طرقات تنطى سطح الارض مثلا . لهذا استعمل اسلاننا وة جذية 
الارض وهذه بدورها دخات مرحلة الاسیان . أقول هذه الركبات انی ترونا 
ليست بشعة الشكل ؛ بطيئة اط رنه » نفسب » بل إنها أيذا تسير عایسمی الزن 
وهو أحد مشتقات البترول » نتلوث الهواء الى يستندقونه , كأها لم يسکنم 
ماکان مله من ميكروبات . 

#ناسبة. الیکروبات ملک تعلمون أن البو حول ملوء با لاف البلايين متها » 
و انيم لوکنم تتنفسون الآن منه لما امسکنک الیا: لا كثر من ساعات قلائل . 
أما سر #سکن أسلافنا من البقاء فيه فلايزيد عن جرد تأقي عایه » واعتاد الجسم 
على للقا ومةلاجیال وفرون متماقبة . 

نعود إلى تلك الالات التحركة الى كانوا يطلقون عليها سیارات . ترون آنها 
من کل شكل » وکل حجم . استعه‌لوها في الانتقال » وف نقسل ابضالم » 

والضروات ‏ و اللحوم 3 کانوا ا کون اشرو ات وكثيرا من‌اللباتاتنيعة» 

ومطبوخة » وکذلك الاسوم » بل أنهم تعدوا إلى للمادن فتنذوا على بعضها . 
سوف ادخل بج أحد هذه الاماكن الى يس.ونها مطاعم » وسترونهم بأ کون 
على الطبيعة » وأن تستطيموا التفرقة بيهم » وبين اطیوانای 


سكن دعونا نكل حديئنا عن السیارات . إن الإنسان البدانی سنة ۱۹۸۰ 
کا ترون کان من الجهل والذهف بحيث احتاج فى كل عمل يأتيسه إلى الاله» 


a‏ 0 كت 


کا ارتكز هام فى معيشته على النبات و اطیوان . اختاج إلى الاله للنقل برا > 
وحرا » وجوا .]لات مثل هذه رون باذج منها مازالت محفوظة فى التاحف » 
وترونها آلان ي ااطبيمة . وقد تدهشون حینا تعلدون آنهم حتى فى حسابائهم کانوا 
يستعملون آل اسموها الکنبیوتر ؟ منتهى آماهم أن تسكون کل حياتهم آلات . 

قارنوا بين حيانتم وحياتهم . لتأخذ المواصلات لا . ان تستطيمون الا 
الانتقال بسكافة الانواع » والاشكال . تستطيمون أن تنتقلوا بالكا بسرعة | کثر 
من الضوء آلاف الرات » إذا أردتم الارتحال بين الجرات . إذا أردتم الانتقال 
بالجسد فا fe‏ إلا أخطار الجرة الى تريدون الارتحال الما لیکون فى انتظارک 
جسد لستعمله الكا طوال السدة الق تریدونها . ماما کا كان اسلان بفعاون فى 
حجز آما كن للمبيت فى الفنادق ٠‏ 


إذاكانت السافات قصيرة فتستطيءون دخول حجرة الاشعة لتتللوا إلى ذرات 
يعاد تسکوینها بسرعة الضوء في اكان اادى تر يدو نالار تحال إليه . إن شنم جرد 
ازهة تأمامع طرق أسلافسيم التحركة تسیر بسرعة لا تزيد كثيرا م سرعة 
لسوت . کل هذا ینم بلا جلبة» ولاضوضاء »ولاآلات . هو مجرد استنلال للقوى 
الطبيمية الأصلبة » أعنى الاشهة الکونية , وأشعة الشمس » والغناطيسية » 
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سوف اعط أمثلة على التناقض الغريب فى تفسكير الانسانفي تلك العصور , 
كانوا مثلا #ترعون عسكيات قضائية لاول ارتياد للفضاء . تلك الركبات كانت 
تحتاج إلى يات هائلة من الوقود حى تستطيع التخلص من جاذبية الادض » ثم 
تنطلق بعد فى الفضاء الكولى بقوة الاندفاع . في الوقت نفسة کانوا بدر بون رواد 
الفضاء فى <جرات عزلوا عنها الجاذبية . إذا فقد کانوا يعرفون أنهم يستطيءون, 
عزل ال جاذبية مع هذا فانهم لم .يفسكروا في استعمال عازل الجاذبية بالنسبة لرکبات 
الفضاء إلا بعد ذلك بقرون . استطاعوا فى مبدا الا أن بمزلوها فى بقمة معينة 
تبدأ منها الركبة فى الحركة » ثم عرفوا أن فى الطبيعة موادا طاردة لاجاذبية 


لاتثثر فيها . 


مثل آخر . كان أدمهم جهاز أطلقوا عليه التلفاز » ينقل الصور والاصوات . إذا 
في الطبيعة توجد السور والاصوات وإلا لما آمکن نقلها أصلاء ومع هذا فل 
يفكروا فى استحضار صور الاضى كا نفعل حن » وان کنا قد استغنينا عن الا . 
مثل ثالث . کانوا قد استطاعوا زين أشعة الشمس فى بطاريات استعملوها فى تسيير 
سيارات » وم ,تمكنوا من انتاج السكهرباء متها لإنارة مدينة أو قرية لم یفکروا 
فى استمال هذه الطاقة الشمسية المائلة فى خلق منطقة مخلخل هوائية ليسيطروا با 
على مسار الریاح . حن استطاعوا ذلك بمد قرون تعکنوا من استصلاح كل 
الساحات الشاسعة الى كانت مجرد أراض حراوية . لو اتقات بم الآن إلى المحراء 
لرأيتم العاولات اليائسة الق يقوم بها الانسان لاستصلاح بضمة آلاف من الافدنة 
مستعملا فى ذلك الالات ۱ آلات لتسوية الارض » وآلات لضخ الیاء ‏ وآلات 
للحرث وآلات لنقل اللاثربة . عشرات الانواع من الالات » وعشرات السنين من 
الجوودات الائمة م تأتى الرياح لتنقل معات لاف اللاطنان من الرمال في ساعات 
قلائل لدم کل ما فعلوه . بعد قرون كا قات استطاع الانسان انح في مسار 
ریاح وقوتها , فسخرها في تقل الرمال » وتسوية الأرض »م سخرها في جاب 
الامعاار » واستصل كل السحاری فى أقل من نصف قرن ٠‏ 


غير ذلك ء کانوا يعرفون أن الشمس هى الصدر الاصلی لكل الیوية الخزو نة 
في الغذاء والفحم » وأضرابه ومع هذا) ماو لوا الاستفادة منها فى مدم بالحيوية 
رأسا وبذلك يستغنون عن الغذاء الوسيط ء واللابس . عرفوا آیضا أن كل شی* 
مكون من ذرات وأن الفارق بين أية مادة » وأخرى انما هو في تکوین ار 9 
عاو لوا الاستفادة من هذه العلومات إلا في بحاولاتهم محويل العادن الرخيصة إلى 
ذهب لاذا ؟ لانم كانوا يسمون إلى الثراء , لماذا ؟ لاه كان لديهم نظام مالى يقتفى 
تقوم الاشياء بالنقود » وهی عملات تصدرها الدول المختلفة مقابل غطاء ذهی . 
فاذهب باللسية لمم كان آساس التعامل . لاذا ایض ؟ لان العام کان مقسماً ل 


دول .. ما هی الدول ؟ لا .. لا هذا مجاله درس آخر . الآنْ ندرس فقط التطور 
التار خی للحضارات الب ة عبر المصور ولا شأن لنا بالتطور الاجتاعی أو السیامی . 
حن ندرس الانسان فى مراحل حضازته التباينة ولا ندرس الحضارات ذاتها . 


الآن هل ترون ذلك الرجل ای حتاف بزته عن الآخرين ؟ أنه مرف رجال 
الشمرطة . كانت لهم أهمية کبری فى ذلك المصر قأسلافنا كا قردت كش من مت 
كانوا أقرب إلى الوحشية لهذا كثرت جر أتهم» وعدم حفاظهم على النظام فكان لابد 
من فوة حمی ااجتمع» وتسكون أذاة لتنفيذ المقوبات على الجرم ٠‏ نحن لا ممتاج 
ام الآن لان جتمعنا كا تملمون خلو تاما من كل جرعة ٠‏ أن آخر جرعة وقمت 
مثذ أ كثر من ألف عام ي ما اظن . 


هنالك أسباب لوجود الجرعة أو انعدامها , أهمها البواعث فالال أو الفيرة 
أو الدوافع السياسة » أو الدينية أو غيرها » ولیس فى مجتمعنا ای نوع من هذا ٠‏ 
«المال لا قيمة له . ليس لدينا نقود أو ی" بشتری أو حق حوانيت للبيع . من اراد 
شيعا فا عليه إلا أن ,أخذ كفايته منه إن شام أ کنر من السكفاية فلن بمنمه أحد ٠.‏ 
لا يوجد أى تناحر طي النذاء » فالكل يأخذه من مصدره اللاصلى » الشمس »> 
ولا إستطيع أحد أن ينع أحدا + قيسوا على هذا كل الدوافع ٠.‏ 


ليس هذا نحسب . أن المجرم عادة ,قترف جرمه ولديه أمل فى أن يفات من 
العقاب . وهنالك استحالة الآن حى لجرد التدور ۰ یکی أن يتذكر الجرم أننا 
نسةطيع أن نستعيد الاحداث كا وقعت صورة وصوتا » بل وحتى « بصمات » 
الاشمة لینتنم باستحا إفلاته من توبة . 

وفى حين أنه ليست لدینا صناعات أو أعمال بالممنى الفهوم لدى اسلافتا , فكل 
ای" يفمل ما يريد ماما » رام يرتزقون من أعمالهم ٠‏ آنتم تعرفون أن العمل 
الوحيد لدينا هو الملل اسکوی » فيا عدا هذا فلا يوجد عمل . خذوا مثلا اللاشياء 


ل ۷ س 


اللشابرة لهم » للوسيقى". ان منا من ,ولف القطعالوسيقية ویمزفها » لسکنه لا يفمل 
ذلك بأجر نما يفمله لانها هوایته » بب كان أجدادنا بر تزتون مها . عام النبات 
مجن الزهور » مثلا ليمطى نوعا أجمل شكلا» أو ا کر حجما أو أذكى رامة . 


هو يفمل ذلك لانه ريد أن يفمله» ولا رازق منه . 


أوقات الفراغ ع إن صح التعبير بالنسبة لناء یمکننا »إن شئنا أن لستمتع بالوسیق 
التق يلما معاصرو نا » والتى برساونا فى موجات محددة » تصل إلى الاذن مباشرة 
وما على الرء إلا أن يركز تفكيره على ااوجات الوسيقية:. يمكدك. أن تستعيد 
موسیق ای قرون » فى أى بلد » أو.أى عالم» بیغا لم يكن يستطيع جدك الا کر 


إلا أن يدر بمض آلاته ليلتقط عدداً محددا من موسیقی معاصريه . 


کذلك ما کانوا يطلقون عليه الس أو العثيل السرحی ۰ بنا يشمل أنقك 
دائما العالم أجمع في أى مكان » أو زمان سابق كان على أسلافنا أن يذهبوا إلى 
الدبار الخصصة لاخيالة » أو الع أو أن يديروا ]لاتيم فى أكواخهم ٠‏ 


حياتهم مختلفة تماما من كل الوجوه عن حياتنا ولا يستطيع الرء أن ٍستوعبم ۱ 
على حقيقتها إلا إن عاش فيها كا نفعل الآن . كانت حضاراتهم تعاس بالالات ای 
بیتد عونها » وأنواع الا کواخ للتعددة الى بشیدونها ,فإذا نقات أحدم إلى عالنا 
الاعتبرنا أقواما متوحشين , إذ ان بری أ کواخا أو مدنا , سيزى فقط مساحات 
شاسعة من الزهور » ونباقات الزينة والجداول . لن ,تصور كيف نمیشن وان تنام 
وماذا نفمل إذا أراد احسدنا الاختلاء بنفسه . لن يتصور أن أيامنا إن عاء 
الاختلاء بنفسه فا عليه إلا ان يقم وله ء للهاحة الى يرغبها» حاجزا من 


تاش غير للرئية » وسيحترم المع هذا ولن بتخطاء أحد . 


أن تصور اجدادنا كيف يمكن أن يوجد عام بلا جيوش . ولا حكم » ولا 
عدن ؛ ولا مبان » ولاقوات أمن » أو أطباء ؛ أو أية مهنة أخرى محددة » عالم 


زر ده 


بلغت فيه الفردية ذروتها » ومع ذلك فهو عام ٍجتاعی تماولى إلى آقمی المدود . 
لن إستطيموا فهم مثل هذا العالم لان عقولهم كا قررت مازالت فى 
مرحلة بدائية . 

ومع هذا فعله من الطريف أن أذكر لج أن هذا المخلوق نمف التوحس 
ای آرونه بهرول إلى غير هدف » پشترك معنا فى شى* واحد . هذا الانسان الذى. 
اکن یعرف کیف یبن او بتحراد ابا دی لت 
عن سر المياة .. اما كا نفمل تحن الان ؟ ! . 


# ۶ # 


هداء 


الدع 0 ناب > 
ویب فی + راان اله 

ON 7‏ ا 
الدع امر ستاد اد ربص 


E 
- رار الق ا فى مه‎ 


هو » عام نبات . مخصصه نباتات الزينة » هوايته تهچین النبانات . عاثاته » 
وجه وفيه صبور » وان لايتعدى الثالثة من مره » وكاب أهدى لنجله فى 
ید میلاده السابق » منذ آشهر معدودات . سکنه » شقة بالدور الارفی مکونة 
-من رده وأدیم حجرات تطل جیمها على ثمرفة و اسعة تبط منها ثلاث درجات 
إلى مساحة محدودة من الارش استعماها صاحب الدار لإشباع هوایته . ترك جزءا 
من الشرفة مسكشوفا » وملاه بالنياتات الختلفة » والزهور » واغلق جزء 
بالرجاج » وجعل منه شبه معمل لتجار به اد . 

لو قدر لك أن ترى اشرقة » أو الحديقة » ومافيهما لانتابك التعجب . نياتات 
زينة متعددة تسکون متجموعة فريدة فم تسکن‌فیهازهرة ٠ألوفة‏ , أو تباتدارج . 
-حدرقة جعت غراثب الازهار » والنباتات . لعل من أعجب ماترى ال بات » 


2 ۳ 


تحموعة منه مکان انفرد به . آوراقه عريضة ذات‌خضرتاهتة » حلت فماعروق 4. 


خضرتها فانحة حی اكاد أن کون بیضاء . 


من هذه المروق ,زعت أشواك يتعدى طول کل منها ثلاثة ساتمترات ۾ 
إن مسست إحداها مالتكث صلایع| » ومدى حدة تصلها . لم يكن هذا كل ماهو 
قريب فيالنبات . كان مزهرا » ولن تتالك إلا أنتنور من شكل الزهرة . لست. 
تحتاج إلى أى عناء لتقارن بينها وبين رأس القرة . هنالك الفسكان الذخمان ». 
و لفم الستدق یماوء الانف , والقرنان الصغيران ,والمینان الواسعتان . أما اللون 
كان أصفراء و محدد الانف والمينين » الاون الاسود . قارن ماشت » وستقف: 


مذهولا من الطارعة . 

عل هذا اثبات کانت تدور ارب رب الدار في السنوات السببع للاطية م 
وعن تاره واحانه کان يناقش زمیله في التخصص ‏ وشرح 4 وجهة نظره ‏ 
كان الجو حارا وکانا جالسین فى حجرة الاستقبال » والنوانذ منتوحة . قال ۾ 


- نی لا أجرى أ اا عن التهجین‌طبقا لقوانين مندل للورائة » هذه شا 
حسابانها وقواعدها , لکن أبحانى إنحذت مسری آخرا . إن ما أريد أن اثبته 
أن النبات استعلییم أن 1 نفسه طابقا لابيئة الوجود بها . ليس هذا فقسب بل إنه 
5 بالتجربة . لقد أثبتوا أن لنبانات أحاسيس مین: يفرح » ويحزن > 
بل ومخاف » فلابد أن یکون له قدر مین على الاقل من العقل يزن به الامور 
الق تشر احاسیسه ومشاعره . 


ندذ مثلا النبانات التساقة . لوانك وضت عصا طوية على بعد منها فإن انبات 
یتجه إليها . لو غبرت‌سکان اعصا فإن النبات يغير انحاهه إليها » لو غبرته مرة انیة 
أغير النبات انجاهة . انك تضطر أن تمد الصادفة . كين إذا اشتشمر التبات , 
م.کان العصا ؟ 


بالل النباتات 1 كلة اللخوم ٠‏ منها النبانات الثانية الق مرف أحد آنواعها بادم, 


صائد الد باب » ومثله البلاد وورث . هذا النبات له مثانات حمزة عقداس "ل 
: موز e‏ 


س ات 
عقذنه علي الميوانات الصنيرة » ويرقات الناموس » فيصيدها ثم يبتلمها . کیف عکنه 
أن محدد مکانها و یصیدها بهذه الدقة ؟ عن طررق ذبذبات معينة مثل الرادار ؟ 
رعا لكن يحب أن تسکون فائقة الدقة والسرعة . 


دعنى أشرح نظريق : أننا نعرف من قوانين مندل أن النبات يكتسب صفات 
بات آخر عن طريق التبجين » وبهذا تمسكننا من نحسين السلالات . لكن هل 
یستطیع النبات أن يكتسب صفات آخری من تلقاء نفسه عن غير طريق التهجين ؟ 
هل يستطيم النبات بمجرد تغير البيثة أن يغير من صفاته » وطريقة حيانه ليتواءم 
مع البيثة الجديدة ؟ 


لقد بدات بالنباتات ذات أ كثر الصفات مفارقة .. إن الثبات النادى یمتص 
خذاء» من التربة عن طريق الدورة النتروجينية الى تلعب فيها البسكتريا اور 
اللا كبر . ثم هناك بعض آنواع اانباتات تأ كل اللحوم » وهذء كا نمم ما وسائلها 
:فى صيد فرائسها » رإبتلاءها عن طريق أوراتها اللزجة » أو الشوكية الفسلية» 
أو الاوراق القاذفة الإبريقيةءأى النباتات الثانية . هذه ثلاث طرق اصيد الفرائس 
كستعملها النبانات . ويثور السؤال هل يستطيم النبات المادی أن يتحول إلى كل 
لوم ؟ وإذا كان ذلك فى إستطاعته'فهل سوف يتمكن من إبتداع طريقه لصيد 
فرائسه ؟ آنا أقول ابتداع ل نى هنا أستبمدت تماما آية صفة ورائية » فملى النبات 
الجديد أن يطور لنفسة طريقة ليصيد الفريسة لات بصلة إلى خصائص عائلته 
اللاصلية أو فصيلته ٠‏ 


إثنا نمل أيضاً أن النباتات آكلة الاحوم تمو فى الناطق السبخية » أو للستنقمات »> 
أو فى التربة الضعيفة عموما حيث يكون النتروجين ناقصا » وهو الادة انى تستخلهها 
النباتات من فر انسها » فالتروجین‌هو المنصر الرئيسى فى جيع البروتينات . لنفرض 
أثنى حرمت نباتا عاديا من انتروجین فهل يتحول النبات إلى آكل لوم ؟ وهل 
بطور لذفسه وسيلة صيد فرائسه ؟ 


۳ = 


على هدی ما تقدم بدأت تحاری . إنخذت هذا النبات اساسا لآن اديه بمض 
الا مکانیات لطیییه» فأوراقه مفصلية شوكية . بدات پلتجارب على النبات البالغ > 
ووضته فى اربة خاصة لیس فما الكية الكافية من التروجین » وسرعان ماإصفرت 
أوراق الشجيرة ثم بدأت» تذبل وعوت . أجريت التجربة علي بذور انبات » 
لكمام تندت . أخيرا أمكننى أن اعرف آدنی كية من النتروجين يمسكن أن تنبت 
نها البذرة » دون أن تام کثرا ۳ 

تلت ذلك خطواتأخرى أن أحرم النبات من إمتصاص النتروجينمن التربة تماما» 
وان كل انتص عن طريق وضع قطع صنيرة من اللحم «لى الاوراق . ذبات 
بءض الشجيرات وماتت » لسكن البءض الآخر إستعاد قوته » ونموه » وم يتوقف» 
بل أستطيع أن أقول إن الشجيرات نمت أسرع » وأقوى من سائر عاثلنها العادية 
الى نمت فى تربة طبيعية تمتص غذاءها +۱۵ . 

على أن هذا م یکن كافيا إذ بقيت نقطة أخيرة . صحيح أن النبات أضحى 
يستخلص إحتياجاته من النتروجين من اللحم رأسا ء وهو بهذا ضار من آكلى 
اللحوم » لسكن لا بد أن يوضع له اللحم » فهو عاجز تماما عن تغذية نفسه » 
وإصطياد فرائسه . لقد إستطاع النبات أن يطور وسائل هضمه لكنه عجز عن 
تطور سبيل عيشه » وإستخلاصه انفسة » أو صيد فرائسه » مع وجود الامکانیات 
الطبيعية اديه . 

إنخذت فى تحاربى سبيلا آخرا . توقفت عن وضع اللحم هي الاوراق » 
والاشواك ووضعتها قريبا مئة محبت يتمسكن إذا ما حرکت الاوراك فايلا أن 
نالا . وفعلا حركت ال وراق لتلتقط اللحم . جاءت جرب التالية أصمب من 
الاولى . أنت رى أن الإشواك متجهة إلى اعی بيا باطن الاوراق خال منها . 
وضمت اللحم تحت الاوداق ووجدت أت الورق إنكفأ لتننزر الاشواك ' 
فى الم . 


. - ۶ 


إنتقات بتچاریی إلى صح ثالثة . لم آضم ما جامد اط رکه كدق أغاقت 
خيزا حدودا أطلقتٌ فيه فراشات . إن كل مرحلة من هذه للراحل استفرقته 
اساییع > واحیانا شهورا » وقد دونت اتوار ع ولتطور ات بدقة » واقا ددع" 
لك الآن عرد حتصر لا عات . بعد فترة ل أجد الفراشات . هنا نفطة غامضة 
نسبيا فل أكن أدرى فى ميدأ الامر هل إستقرت الفراشات من نف-ها طی الا وداقه 
نالم‌مها النبات » آم أنه صادها وهی حاقة فى الجو ؟ ! 

أعدت التجربة مرارا » وكانت انتيجة واحدة . كانت الفراشات مختفى داثها . 
آخیرا أطاقت اانبات » أءنى آنی إنتزعت اواجز من حو » وم أساعده فى غذائه 
بالنتروجين اللازم . كان عليه أن بعت علي تسه ليميش . ذات يوم منذ ثلاثة 
أسابيع رایت عجبا . دأيت فأرا صنیرا حاول اتخاص » وقد أطبقت عليه آوراق 
بات » وانفرزت الادواك في جسده » والدماء تقطر منه . کن النيات ي تمل 
ورقة واحدة » ولا اثنتين »۱ شاهدت الفروع نفسها تتحرله » والاوراق تنصفق 
عل کل جزء من جسد الفأر حق إختفى اما بينها . 

وقات مذهولا . سكن هذا م يكن کل ثی* . آنقی 
وهت » أن عينا الزهرة البقرة » تنظران إلى کا»ا رقبای ۰ 7 
فما ترتب » ونها خبث . آقول لك الق 


ای رابت » أو لعانى 


ونا جرد دسم 


یی بقرة» وان كانتا عينين حقرقة 


لقد إرتعبت من للنظر حق انی ترت فی مسکای » ول آنتبه إلا بعد سترة فپرعت 
إلى حجرق > واحضرت فنها مذ كراق 20 عدت ادون ماشامدت وار اب 


التاورات ٠‏ وعادت العينان ترقبالى . إنالثبات لم يطور نمه لعيد فرائد4 بالطرق 


للمروفة فى اله 
إنه یمد فروعه ء شأن اانباتات التسلقة » وإن يمك ناسرع منها في القو » ولاتلتصق 


ورقة و احدةعلی الفريسة » وانما تنهال الا وراق الد وکیةلتنفرز كل ال شو الا ف‌جسد 


ات 7 کاةالاجوم سب» وانما ابتككر طربقةجديدة تماما خاصذیه . 


الط حية . ای حیوان صغير ذلك الذی يستطيع ان‌پنتز ع تقسه‌من کل هذه الاشواك؟ 


ست. و — 


هلا هو اك,و ال وراق ؟ مامدىالقوة اللاز مةاقاومةمثلهذا النبات؟هل يتمكن 
من إقتراسحيوان أ كبرء وأقوى من الفأر ؟ كاب مثلا ؟ ! ماذا تمنى تلك النظرة 
کی رتم فى عینی البقرة ؟ هل وراؤها عقل بشكل ما ؟ أم كان هذا 
سرد وم . 


إن الشجيرة العادية من فصيلة هذه الزهرة لابزيذ إرتفاعما عند أتعى وها 
سى متر» أو مترور بع » ولانتجاوز حجم أوراتها كفيد الرجل » أما هذه الشجيرة 
قد اضحی ارتفاعها أكثر من مترين » و باغ حجم أوراتها مرة ونصف حجم 
اوراقالءادية»وز ادطو لاشو کہا و#مسكهاءو ھی تد عع أن عفر وعواءثم تميدها 
سيرتها الاولی لتبدو لارائی نباتا عاديا لازينة . والشجيرة العادية تسقط أورانها 
حي تزهر أما هذه فلاتسقط ٠‏ أما ازهرة نفسهاء نقد تضاعف حجمها . 


كان على أن أجرى خوصاحتی‌ع إجابةأسثلة كثيرة . ماهى وسيلة امفم عند 
التبات ؟ كيف مختفى حبوان کامل لاببقى منه إلا المظام ؟ مامدی نمم النبات إلى 
التتروجين ؟ هل يقتصى نهمه على النتروجين فقط أم أنه تطور أيضا » وانسع نطاق 
تمه ليشمل البروتينات نفسها مجمييع عناصرها » بل والدماء أيضا ؟ أمسكت بالمدية 
اخادة الى انم بها شبات واقتربت . كنت أريد أن أقطع أحد الفروع » سکن 
قبل أن أفعل إمتد فرع » وشعرت بالاشواك وكأنها أنصال خناجر حادة تنغرس 
فى ذراعى » وتتالت الفروع “ريد جیمها أن تنهال على . لن تمدق مدى القوة 
الى كانت الاوراق والفروع تجذبى بها . إحتاج الامر إلى کل مادی من قوة 
لقاو مة النيات . 


تر اجمث بسرعة إلى أبعد مدى أستطمه » وماذال الاوراق ملتعقة بذراعی 
وان كفت باق الفرو ع عن العاولة . استعمات السكين فى فصل جزء الفرع القریب 
وكانت الفاجأة . اننى أقسم على أن ما أقوله صحیحا » أو على الاقل هو مانوهته. 
مت صرخة 1 خانتة » وسالت من الفرع الفصول عمارة حمراء قانية » هى أقرب 
ما آکون إلى الدماء ! وسهل على بعد ذلك أن انزع الأاغواك من ذراعی . 

إن السائل ع سواء أكان عصاية نباتية مي نوع خاي ۽ أو دماء حقيقية » 


س ها سس 


لايذال في معلمى أجرى علية الفحوص » وم أنته إلى تادجة قاطعة حتى الآن لكن 
#نالك شىء أود أن ضیف . هو إحداس شخدى ليس له آثر على إلا انه 


“يق . نی لاأقترب الا ن من اثبات إلا ومعى اکن » ويل إلى أن 


1 ترقبانی » وأنها أضحت مخشانى . أشعر ما ترقبنى وتاحفز » وتنتظار 
AE‏ . لقد |قتربت أ کثر من‌مرة بدرجة كانية » ول ترك انبات . مالاحظة 
أخيرة . بالرغم من و<ود الزهرة » وءن أن لونها براق جيل ذإن الطيور | تمد 
1 على الشجيرة » بل ولاتقترب منها . تراها فى كل »سکان فى الطديقة قز 
ی فزع اللاشجار والشجيرات إلا فى هذه المنطقة . 


لقد انيت من مرد ماهدی » والان هيا بنا إلى ادرقة الاريك اشجرة 
لسکننی أحذرك الا تقترب ما ٠.‏ أظة واحدة حتی احضر السکین ۳۹ 


ماد ومعه الدیه وما أن قام یف حتى ارتفع ممراخ اع أة وطفل من ااجرة 
الجاورة واختاطط الصراخ بباح كاب فاضب . إندفع الرجل وضیله ليفاجئهما منظر 
جعل الدماء تتجمد فى عروقهما . رأيا فرعا من الشجرة وقد إلتمقت أورانه 
بإحدى قدى الطفل » تجذبه منفراشه ‏ والكاب اول أن عزقها . شاهدا فرعا 
آخرا ند من النافذة أتلتصق أوراقه بالسكاب الاب » ييا كانت الام السكينة 
ملقاة على الأرض مغميا عليها . 

واف افیف لايستطيع اراك رهاهد » كأ هو فى حل » رأس بقرة 
صذيرة تنظ رمن النافذة » وقد اءتلاات عیناها شراهة » ووحشية , ثم شاهد الاب 
وهو يندفم بالسكين بقطع فى الفرعين المتدين » ویغمرب فیمها كااجنون . 


و 


شا 4 وصور 


هی ار الشخمى الوحید الدى تبق لدى من عملفات والدى . محرد ساحة 
جیب معدنية تة كانت لشترى بقروش » ليس لما تصيب من إبداع المناعة » 
أو جمال الفن . حملتم! معتزا لسنوات بعد وفاته . كنت آشعر آنها تربطنى به تشكل 
ما وأنه ما ذال قریبا نی » کا كان حال حياته . فی حجرة مكتى , أماى وأنا 
أنقل انظر پینما وبين صورته العلقة على الحائط » كنت شمر بأنْه كان مجلس 
يشاطرق الفسکر ء وكأثنا نتحدث فى سكون ٠‏ 


أهدتنى زوحق فى مناسبة ٠‏ اعا يد حديئة »ورأيت أن أجاملها شكر فارتديتما 
غر .راعب ‏ و میت الاعة القدنية جانا , ما أن أبداتااداءتهن حى شرت كأن 


قبدا قد أجاط عمصمي » وأن جزءا مني نقد حي جاست إلي فلي تنك اللبلة خبل 


3-2-5 


إلى أن وجه والدى الوديع الدی كن ينظر إلى بحنو قد | كتسى حزنا ... ورا 


پمض التائيب . 

لانى كنت واهاء ولا دك أن هناك من سوف يقول عن ةة إنى فاق 
الاحساس » واسع الخيال .. حسنا ربماكنت كذلك ., على ای الاحوال ليس 
لدی دلیل آقدمه . 


في تلك الايلة شمرت أن الجرة اضحت خاوية إلا هنى. إنتابنى إحساس غريب 
من الوحدة » وطفقت اتطلع إلى الصورة عسى أن تعطرنی ما كانت تفعل » إلا أنها 


أضحت جرد صورة صعاء . 


سارت الياة سيرها للعتاد . ۸ ألبث أن نسيت الساعة المدنية »وداهمتنى شئون 
المياة فألهتنى عن تذكرها . للی كنت أخلوا إلى كتى مساء أتطلع إلى الصورة 
بين الفغية والاخری؛ واتذ کر لساعة :. لسكن مع مرور الايام LRA‏ ماما 
حت آنی كن تكثيرا ما أقغى الساء في غرفة المكتب دون أن لظ حقى وجود 
الم ورة ٠‏ 

مرت سنون أخرى » وذات عباح بيناكنت أبحث فی پبض حاجیانی ریت 
الداغة . نظرت الیبا محنین من راودته الد کری» شم عدت إلى ئى ما أريد حى 
عثرت عليه , ممت أن آنفل الدرج حيما تملتکتنی رغبة قوية أن آملا"هامودهشت 
إذ مت دقاتما العالية » وكنأتها | تهمل طوال تلك المدة .. 


سيمت أن أضمها على الكتب 


تاو لما فى يدى » واجبت بها إلى الغرفة . 
ما ان مخطت قدى الباب حتى كأن آیارا کهربانا فد مس الساعة . برنجت في 
قبفتی » وإهتزت معا بدی . ریما حدث هذا من تأثير تيار المواء البارد الذی 


صادای .. آو ریما کان مجرد وم » أو خیال .. 


توالت الايام حتی كان يوم شدید الرارة وکنت مرهقا من كثرة العمل . 
جانتت إلى مکتی أنهي بمض أعمالى » خاضة وأننى إعتزمت السف إلي الإسكندرية 


فى الیوم التالی لالحق بعائلئئءشعرت بدوار خفيف ربما من شدة الحرارة أو من 
الإرهاق في العمل أو من كليهما . نظرت إلى الساعة المعدنية مزمعا أن أتوقف عن 
العمل » وأوجل ما بقى منه إلى الد . 

ذهلت لما رأيت . كان عقربا الساعة كأنما قد مسهما الشيطان . دارا بسسرعة 
رهيبة بلا هدف واضح . دارا عكس إتجاههما الصحیح » ثم توقها برهة , عادا 
بعدها إلى الدوران ثانية في الإتجاء المتاد . أعطتنى حركتهما إيحاء غريبا » بأنهما 
بريدان أن بقولا شيا | انبینه .. غاد توقفا عند الساعة الواحدة وسیع وعشرين 
دقیقت ٩‏ , 

ر ماکان ما حدث من تأثير الغشية الق شمرت ها لانی حینا اغمضت عینای 
و تحنم‌ما كان المقر بان إشيران إلى الحادية عشرة وخمس وللااین دقيقة . هرعت 
إلى الخارج ونظرت إلى ساعة الحائط . كانت الحادية عشمرة وثلائین دقيقة . عدت 
إلى الساعة العدنية » ووجدتها کذلك . لابد إذا أن تلك الفشية الق آصابتنی هی 
السبب فى توهمی مارایت . 

كان الوقت مبكرا بالنسبة لى فتناولت بض الأ کولات الخفيفة ثم عدت إلى 
مكدتى . قبل أن اجلس حانت من التفاته إلىصورة والدى » وأفام أن النظرة الق 
طالعتی من الوجه كانت حزينة . ظلات برهات أتطلع إليها » ولم تتغير النظرة . 
آرغءت نضی عل ال جاوس » و رکزت تفسکیری في على وسرعان ما(ندمجت فيه , 
وان كنت ل نس اما ماحذث - 

دقت حاعة الحائط الثالثة صباحا ؛ وأنا ما زلت فى عملى . محركة آلية نظرت 
إلى الساعة للعدنية إلى جانى , كانت الواحدة وسبع وعشرن دقيقة اما ۱ ؟ کنت 
واثقا أننى أثناء عملى قد تطامت إليها وآنها وقت ذاك جاوزت الثانية . كيف رجمت 
القرقری ؟ مددت بدی » وتناولم! عسى أن تکون قد توقفت . ما أن لا مستها 
حى غشيتنى غمامة رمادية طمست معام باق الحجرة آمای , 


حا و سه 


یل إلى أن دقات الساعة قد عالت <ق ملات الحجرة » وردد صداها طل 
الجدران .. لالیس هذا صحيحا .. إن الدقات لم تتجاوز أذف .. والصدى لم 
پتجاوز جدران رأسی .. كتفت الدعامة ال مادة حى ادت أن ,تسكون 


سوداء .. وتوقفت دقات الساعة . 


ظننت آنی سوف أجن » أو ینمی على » فأغمضت عيق امالك سى . لم 
تذهب الغهامة الرماذية لسكن خيل إلى أنها إنقشعت من وسطها قليلا . تبدد 
الوسط كا يتبدد السععاب » وشاهدت كأن سیاری تخترق الحجب » ولسير وسط 
الضباب في طریق مرتفع . رایت سيارة أخرى زرم الاون تندفع بسرعة خارقة 
من ور ای ثم تجاوزتی .كان کنن أن التقط رقها إلا أنفى لم أذ کر سوی الرقم 
الاخر » آربمة . وصات السیارتان عند الرتقع فى وفت واد تقريبا » وان 
تقدمت السيارة الزرقاء یلا . عند الرتفع بزغت اة سيارة نقل ضخمة ثم وصلت 
أذناى أصوات متباينة » وأضحت الصورة مموعة محتاطة لا كيين فما بين الاشیاء , 
ومحولت السحابة الرمادية إلى حمراء قانية .. حمرة الدم . 


تمالكت نفسی » وفتحت عرنى وأنا أنتفض . نظرت إلى الساعة المعدنية في 
پدی . كانت قد جاوزت الثالثة بقايل .يا لهذا ؟ ألمتقف عند الواحدة والئتصف 
تقرییاً ؟ هل جننت أم إختاطت الامور ؟ ربما كنت إذا قد غفوت » وكان مارأيته 
اضناث احلام . أو ربماكان الإرهاق قد نال منى أكثر ما تصورت . اعدت 
الساعة إلى مكائها وذهبت إلى فراشى . 


إستيقظت في العاشرة صباحا » وابتدات رحلق إلى الاسکندریه فى الحادية 
عشرة والنصف . فى غمرة إستمدادى للرحلة نميت تماما رؤا ال الاضية » 
وتوجبت بسيارف إلى اطریق الصحرارى . آناسائق حذر بطبیمق لا أميل إلى 
السرعة » لهذام اصل الاستراحة إلا فى الساعة الواحدة . أوقفت سیاری فى مكان 
الإنتظار وحینا هبطت منها كان أول شيء إسترعى زنتباهی الضيارة الواقفة إلى 


ری .كانت زرقاء اللوت من الاوع الرياضى السر بيع . خطر في بای ی 
تا قل ذلك لكننى طرحت الخاطر جانبا . 


ارت بض الرطبات وعدت لاستأنف: الرحة » وكانت اسيارة الزرقاء 
رات فى مكانها حي ركت الاستراحة . مرت الدفالق تتوالى » وحانت منى 
عاته إلى الساعة آمای » ورایت آنها قد حاوزت الواحدة وخمس وءدتر ر 
ش دقيقة . محر حكة آلية نظرت في الرآة ورایت السيارة الزرقاء تتدفسع وراق 
4 
سرء رهيبة , 

تنحيت بسیارنی إلى أتمى جانب الطريق لادع لاقائد 1 كبر فرصة للمرود . 
حي حاذتنى السيارة كنا نصمد مرتفعا» وم .سكن من المكن أن أرى إن كان 
الطريق خاليا . لخأة تذ کرت الم » أو الرؤيا ان شنت التعبير . كانت السيارة 
تكد أن تجاوزنى » وحانت می التفاته إلى الرقم . لم أتبينه كاملا أو لمانی رکزت 
نظرى على الرقم الأاخير . كان أربعة . 


دون ادلی تردد » ودون سبب ظاهر ططت على فرامل سیاری بأقمى قوق . 


كن يتفادى حادث . بعد لحظات ظهرت على الجاذب الاخر » نوق فة الرتفع سيا 


تقل كبيرة . لم يكن هنالك حال لتفادى ماوقع بعد ذلك » خاصة مع السرعا 
السيارة الزرقاء . 


سمعت أصواتا عالية تلطة لإصطدام صفیح » وحدید » وصرخات عالية لم ت 


ریت السیارة الزرقاء رتفع من الارض اما لنندنم بها سيارة النقل وتصطدم 
السیارتان بسیارف . ثم الزجاج الامای » وتطايرت شظاياه » وادتطم رأسی 
بثىء ما . شعرت بالالم مريعة فى صدرى ثم غايت الدنیا عن ناظری , 


مذ ت آیام قبل أن افيق في الستشئى ويستطيع العقق أن إستجو بى .عا 
ركاب السيارة الزرقاء الار بعة قد قتلوا في الحادث كا أصيب سائق سيارة النقل » 
وشخص آخر كان ای‌جواده ومجراح خطيرة , 


ع .8 


ينا عدت إلى مزیی فى القاهرة بعد ذلك بأسابيع كان أول ما فملنه أن رف 
الساعة العدنية من مكانها على مکتی » وطلبت إلى زوجق أخفاءها بيدا .... 
ونظرت إلى الصورة ستذرا ٠‏ لقد أضحى إجتاع الساءة والصورة فى مكان واحد 
مصدر قلق لى ٠‏ لو رکت‌ما معا فسوف أظل داعا آتوقع شيثا » ولن تستقر لي 
حياة ۰۰۰ كلا لست ارید أن انذر بالستقبل 
ذلك إنقاذ بای . 


» أو أن أخبر فه » حتى وان كان في 


كانت ليل من لبالى الشتاء القارصة البرد » وذهبت ازيارة صديق .. بدأت 
أستعد [لرحيل عندما دق جرس الہاب فترکی “معاد بعد لحظات ومعه شاب لم اکن 
أعرفه . قدمه لى فرایت أن من اللياقة أن انتظر قليلافبل أن أعود إلى داری ٠‏ 


کان القادم اب فی <والى الثلاثين من عمره » وبا إلى أقمی حدود.الوسامة » 
طويل القامة » عريض الفسكبيق » مفتولالعضلات , ومع هذا فقد لاحظتأنلونه 
تقع » وأن حولعينيه هالنين سوداوين شأنمن يقغى لياليه أرقا لابنام . كان فلا 
كن ,رید أن يقول غيئا » وله كان ينتظر منى أن آرتحل ليفغى يمسكنونه 
إلى صديقنا الشترك . 
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کے ۷ که 


کان تصرفا ریبا حتی أن الفذول دفمنى إلى أن أتبل لاری مق نفد صيره ۰ 
قطع ضوت صديق تفسكيرى . 

لاذا فمات ذلك ياعلى ؟ . أنت تعلم أننى أغيش بمفردى فى الشقة . 

رد عليه الشاب بعصبية ظاهرة . 

- لاتؤ اخذنى إتى عصى » والواقع أننى أتيتك للافذى بمتاعی عى أنتحد 
لما حلا فد شل تفكيرى تماما . 


م جبه صديقى » وإنتظر أن يتم الزائر حديثه إلا أنه ترده » ونظر إلى » 
٠‏ وهنا رأيت من واجى أن أرتحل . 


ا انی كنت آعتزم ا روج ی كل حال . 


فك وانفا وقام الرجلان ٠‏ هناحدثشىء غر يب . رددت احجرة مواء هرة : 
إننى أستطيسع أن أقسم أن الواء جاء من داخل اجرة » ولیس من خارجها . 
ومع هذا فإن الحجرة كانت مغلقة وم آربها أية قطة . فى اللحظة النالية سممنا 
صرخة الضیف الجديد . 

- نها هنا .. لقد تیعتنی اللعونة , 

بحركة عصبية سرمة وضع كنا يديه على عينيه . ارت صوت‌اقطة مرة اة » 
لسکنه | يسكن مواء » وانما زمجرة » كأنما هی مهجم فلى شی . صرخ الضیف 


ثانية, لكنه لم برفع يديه عن وجنتیه , مرة ثالثة علا مواء الهرة » وسقط الضیف 
على القعد خلفه ؛ وانفجر فى ابسکاء ء 

وقفنا » صدیقی وأنا مذهولين . مح ركة لاإرادية دارت عینای‌فی الجرة شا 
عن قطة كنت موقنا بأنها خير موجودة » كالم يكن هناك مكان يكن أن 
تختفی فيه . وم أعثر عليها . تقدم صديقى من الشيف » ووضع يده على كتفه 
ری عنه بکلات حتى هدا قليلا » لکن جسمه كله كان ينتقض . مد يديه 
كاتيهها » وبصوت مرتشن قال كلة واحدة . 


' لح :هلا اعم 
- أنظراء 


نظر صديقى إلى اليدين'ء ونظرت .كانتا بدین قويتين ومع هذا فإنهما كانتا 
تبتزان بعنف . لم يظهر عليهما شىء فى بادىء الامر » لكن قبل أن مول نظرنا 
عنهما بدأت خطوط تظهر على ظاهر الکفین . تسمرنا مبهوتين . لم يسكن 
هنالك شك فی أن هذه الخطوط تبدو ك ثارمخالب قط . إزداد ظهورها 
كا مرت الثوانى » وازدادت مقا حت بدت واضحة تتعبب متها الدماء . وسمت 


صديقى متف . 

- پا ی . 

إلتفت إلى وقال . 

ONEN 

هرع إلى خارج الحجرة » وعاد بمد دقائق ومعه بعض القطن وصبنة الیود » 
أخذ يضمها على جراح يدى الذيف . 

وسأل صدیقی . 

ڪين حدث هذا ؟ تستطییع أن تتسکام أمام صدیقی » وريا 
ساعدنا وجوده . 


لم یردد الشيف فى هذه الرة . اندفت الكيات تخرج‌من فه کاأنغاهی 
طلقات رصاص . 


- بمحشن أن آخبرکا القصة من آوطا , ورعا سوف تصدنای بمد الذى 
شاهدفاه . رأيتها » أعنى زوجتى » أول مرة فى النادی . كانت هادئة » وديمة » 
تتفجر أنوثة حق أننى ععمت أن أتعرف إليها . قابلتها مرار) قبل أن يقدمنى إليها 
أحد اصدقائى » ومنذ ذلك الوقت تالف قليانا » يكن ادا مامخفيه » 
آو هدا بدت لی . هي‌ابنه وحيدة لوكيل رزارة . د تقطن قريبا من النادی » 


اكه ۷ حك 


ود أتمث دراساتها الثانوية غسب ‏ إذ أن والسيها لم يقبلا أن تلتحق بالجاممة ٠١‏ 
أو هكذا إدعت . 


كان صوتها خفيضا ناما مس شذاف قلى , والواقع أن کل ماقالته ناسينى إذ آنی 
ایضاً لأ أخب ال جامميات » وأفضل أن تبقى الرأة فى بيتها تدعى زوجهاء وأولادها . 
أخبرتنى ما ؛ دإن لم تاتحق بالجامعة » إلا أنها مغرمة بالقراءة » تقفی فما معظم 
أوقاها ۽ ولا تأنى إلى النادى إلا لقترات صنيرة » مم هی لا تبرح منزلها رند ذلك . 


شىء واحد فقط لم يمجنى هو أنها كانت لديها قطة فى المغزل شنوفة بها لا رضى 
| بدیلا . أنا شخصيا لا أحب القطط » واعشق الكلاب » ولدى كلب من نوع 
الولف اعتز به جد . حينا ارما بذاك قطبت ما بين حاجببها » وإاتقات بالحديث 
إلى موضوغ آخر . 

شىء آخر لاحظته وان | أعره إهتاماً فى ذلك الوقت . حیغا كنا نسير لم تقر بنا 
كلاب النادی مطلقا » بل إن أحدهاكان مقيدا إلى السور الحديدى , وحیغا إقتربنا 
منه هب من رقدته کاما أفزعه شىء , وبذل جهودا جبارة ليستخلص من قيده , 
خشيت أن باجا » نسحبتها بعيدا عنه , ورایت أنه هدا » وان کانت عیناه 


طلقا تتابعانا . 


ان أجعلها تير رأيها في السکلاب » فانتوزت فرصة تواعدنا على اللقاء فى 
الیوم‌لنالیبالنادی » وصحبت معى كلى عمی أن تألفه » إذ أننى » آقول لك الحق» 
كنت قد صعمت هي التقدم بطلب يدها.. شاهدتنی من بمید » ودهشت إذ راما 
نترك مقمدها ۰ درم إلى سيارتها . جريت وراءها مناديا إلا أن كلى توقف 5 
حیفا إتجبنا ها » وذهبت جهودی في أن آزحزحه من مکانه هباء , 

لم أرها بعد ذلك ایام » وأخيرا جاءت إلى انادی . ذهبت إلى لقائها إلا آنبا 
أشاحت عنى بوجمما غاضبة » وحين سألا عن السبب قالت , 

س أنت تمل آنی لا أحب الكلاب , زهذه الوحوش لا حبنی أيضآ اذا 
أتيث بكلبك 1 


= Y= 


حاوات أن أقنمها بأنه کلب لطيفء وأنها لو صبرت فللا لاحبته "دون شك » 
إلا أنها رفضت حق الإصناء إلى » وقالت باپجة قاطعة : 


- إن کنت ريد أن لمتمر معرنتنا فلك أن تتخاص من السکاب . 


عز هی أن لا تقبل حق جرد الكاولة إرضاء لى » إلا آنی كنت غارقا فى الاب 
فل أر مائما من أن أضحى بكاى » خاصة وان أختى الصغيرة متعلقة به » نصعمت 


أن أعطيه هدية لما . أخيرتها يما فررت فابتسمت وقالت . 
- برط ألا تأنى به أختك إلى انادی . 


تضاحکنا » ومر الحادث بسلام . عادت علافتنا طببعية بعد هذا حني جاء لبوم 
اللدى تررت فيه آن أطاب يدها الما ان کانت تقبل أن آذهب مغ والدف إلى 
زيادة والديها فى للنزل إذ أن والدى متوفى » فإستمواتغى إلى البوم التالى » ولا بد 
نبا كانت تستأذن والديها . 


في اليوم اتالی آخبرتنی بأن واادیها يسرها أن يستقبلانا فى موعد حددته » 
وكان ممنی هذا آنها قبات شخصيا الزواج منى » وأن الامر أضحى متوقفا على 
رضاء والديها . فى الوعد العدد ذهبنا » وادی وأناء وإستقيلنا الاب الام 
مرحبين . کانا شخصين طیبین إلى أقصى حدود ‏ حتی آننی أحببتهما منذ الوه 
الاو . بعد فترة دخات الفتاة حل بءض للرطباش » رالحاويات ووراؤها 
هرة تتبمها د 

كانت هذه أول مرة أرى فيم القطة . لم يكن فى شكلها ما يستلفت النظر . 
مجرد قطة من النوع الروی » ليست كبيرة الحجم جدا , أما لونها فكان آیذا 
عاديا من الذى يطلقون عليه الشمثى . سار کل شیء فى طريقه المادى أما أنا 
فسكنت اقا بى آفاق السعادة لا | كاد أن أرفع عينى عن الفتاة . جاءت القطة 
تمسح فى » شأن القطط » فداعبت شمرها اناعم دون أن ألقى بالا ما حولى . 

بعد أن حرجنا سألتى والذى إن کنت قد لا حفات قينا داعا بای اا 
لاحظت جمال خطببتي الستقملة, إلاأنها قالت 


ع 7" هه 


س كلا , لا أعنى هذا . هل رأيت كيف كان الوالد ان ينظران برعب إلى القطة ؟ 
رعب !۱ ما هذه الا وهام با آماه ؟ 


- كلا يا بنى ليست آوهاما لقد حل عليرما الوجوم عند حطور افتاة » 
وقطم۱» ول يتكاما الا ردا على کلامنا . 
ضحكت و ألما إن کات سابد ثبل دور اطاة » فوزت راسا نميا 


- كلا يا بي .. إن الفتاة 


ی« غریب » وددت لو راجمت رابك فی 
زواجك ما , 


- أماه .. إنى لا آهتم بالقطة » وأحب الفتاة وهی الى إختارها قلى . 


مدت مستسامة ی وا تفه بسكامة بعد هذا . ت الخطبة و بعد آشپرتم الزواج. 
عشت فى سعادة لا تشوبها شائبة » هذا إذا استئلینا العلافة الغرببة بين زوجى 
والقطة » و فم الشديد اسکلاب . كانت زوجتى مثالية لم تأل جهدا فى داحتی بل 
وتدليلى . وإن ثارت بیننا مناقشة حول الإنجاب لان زوجتى لم تسكن حب أن 
انچب .فى حين أننى من الغرهين بالاطفال 0 أرد أن اصل باانائشة إلى حد 
الغذب لا ننى لم أود أن أعكر صذو حياتنا فى البداية فتركت الامر الزمن ء وائقا 
أنها سوف تقتئع بوجهة نظرى فى وقت فریب . 


هنالك أشياء كثيرة حدات ام أعرها ساعة حدوثها إنتباها » أو لعلنى آرجمتها 
إلى الصدفة ء لسكئنى حينا استمیدها على ضوء ما أعلمه الان تبدو ذات منزی 
تلف . مثل ماحدث لابنة ى حينا جاءت آزورنا لنشتنا بالزواج . ذكرت 
ماذحة أننا كنا خطيبين » وفسخنا الخطبة . رأيت وجه زوجتى إتثير وقد علاه 
اغغب . وحرنا لاحظت ابنة مى ذلك اختصرت ذيارتها وخرجت . بمه أن 
أغلقت باب الشقة معت صمراخها عل الدرج » فتععت الباب وهرعت إليها لادی 
الذماء تسيل من ساقیپا . سالتها ما حدث .الا خرش بأنها تارات فی قط وان 


4 آنشبت الما فى ساقیها » ومزقت جادها . اردت أن آعود ما إلى مسکنی 
ولسكينها أبت مرتعبة ‏ وندات أن اصحبها إلى اترب صيدلية . 


س 


أذكر ایشا قصة ذلك الوظف بالاستيراد الذى كان بضایتنی فى عملى كثيرا . 
حدث ذات مرة أنه دفض أن يوافق لى' بمض التراخیص الطهامة » وعدت إلى مزلى 
EE‏ وحينا سألتى زوجق عن السب أخبرتها براءة وسألتی عن إسمه » 
متعللة أنها تعرف أشخاصا من أقار بها لم علافة بالإدارة ور مما یلید أن يتوسطوا 
اديه . أخيرتما عن الاسم ثم نسيت الواقمة فى مار لى . مضت أيام وحینا ذهيت 
إلى الإدارة لاحاول أن أقنع الوظف لاسئول بوجهة نظری » إتضح أنه متغيب 
فى إحازة مرضية . حينا إستفسرت دهشت حينا أنبشولى أن قطا هاحمه أثناء عودته 
ليلا إلى منزله» وأصابه مخدرش خطيرة . 


لاحظت أيضا أن والديما ام حضرا لم‌نثتنا » وهو شىء غريب » خاصة وأنها 
وحيدتهما ..حينا سألتها عن السببطر<ت الوضوع جانبا بساطة قائلة إن هفالك 
سوءتفام بين الثلاثة . عرضت ان أندخل لاسوی‌ای سوءتفاهم إلا إنهاأبت . وحينا 


اطفت اصرت بشدة » بل ذهبت إلى ان نهتئى شبه آمرة ألا اتدخل في الامر » 


آر حق أزورها ,ل استمع إلى توا واتوزت فرصة » وذهبت ا 


فنحت لی والدتما الباب وحيما رانی إن الازع عایها . ام تدعنی إلى الدخول 
وسممتمواء قطةى ثم زم جر مما » وسرعت الام بغاق الباب فى وجبی ٠‏ كان تصرفها 
غير مفهوم » وغير لاثق » وكان لابد لی ان استمع إلى تفسير اا حدث ٠‏ طرقت الباب 
بشدة ولم تبن الام لفترة ثم ممت صوتها كأنما هی تبسک © ورجتنى 
والا اعود ثانة . 


اناد 


كان تصرفا غریبا جدا » ولوانی أرحءته <ينئذ إلى ان الخلاف بين زوجتی 
ووالدما أكير ما اننت » وقررت في نفسى أن ازور حا فى مکنتبه‌نی اليوم التالی 
لا حاول تسویةالوضوع . لا عدت إلى النزل‌فوجات بزوجق دب شدید » 
وتسأللی عن سیب الفتها وذهانى إلى منزل والديها . أجيتها پسدوه آننی 
لاأحب از وجتی أن تسکون عاقة » وأنه لاعيب مطلقا فی‌آن يذهب إايمءا وتمتذر 


حتي إن كانت نظن آنهما عخطئان , 


وا بح 


إزداد غضبهاء وانتبی ما الامر أن تى نيا قاطما من التدخل ۰ أخذتها 
با حزم » وطلبت منها أن تذهب لار نداء ملابسها < نقوم بزبارت‌ما » ولا رفضت 
قبخت على معصهها وقداپا بقوة » لکن بنیر عنف » إلى حجرة النوم ۰ هنا ممت 
زمجرة القطة فالتفت إليها . رآیتها تقفز من الارض كأ نما تبنی عنق » فاضعاررت 
أن الا معصم زوجتی » وأضر بها ضربة القتبا على الارض ۰ 


“معت صرخة صادرة من زوجتى » وجرت القعة لتختفى من أمامى . حینا 
أعدت انار إلى زوجق كانت تفع يدها على وجنتها کمن تاقی لطمة » والواقع 
أننى رابت آثارها , وان ادعت أنها اصطدمت بثىء في الصباح . 

حوادث كثيرة مثل ماسبقت » صغيرة » ومتباعدة » بحيث لاتستطيسع آزر بط 
بينها . بعضها انسیته » ریما كانت هنالك رابطةلم أنتبه إليها » أعنى القطة , 
دائما كانت القطة تظهر بشكل » أو آخر » إلا اننی | أعر الامر إهناما وأو أوليه 
تفسكيرا . جاء الیزم الذى اضطررت فيه أن أنتبه ,كنت قد مت على أن انجاوز 
عن منم زوجتی لی من ذيارفى والديها , فالوالدان بالنسبة لی شیء مقدس . کنت 
متأ كندا أن زوجتى سوف محمد لى عملى بمجرد أن تعود العلاقة الطبيمية 
إلى مجاریها . 

ذهبت إلى والدها فى مکننبه » وتاقانی مرحیسا . طلبت منه أن القاه خارج 
امك تب لا نافشه فى موضوع سوء اتفام مع إينته » وتهدج صوته , وهو يقول 
إنه سیخرج معى ويعتذر عن أعمال يومه . بعد قايل كنا في أحد القاهی الط ل2 
على الثيل منفردين في منضدة بعيدة عن الاسماع ۰ 

قبل أن أستفه, عن سبب الخلاف إبتدرنى ماسائلا إن كنت قد لاحظت شيئا 
غرربا على ذوجتی . كدت أن آنبثه عن شدة تعلتها بالقطة ثم استسخفت نفسى 
تأجبت بالذفى . جاء سو اله النالى مفاجأة لى حیفا طاب هو رای في علاقتها بالقطة . 
آجبت بعدم| کتراثمصطنم آن‌هذه مسألة | أوليها |هقاما , تشابكت بدی‌ارجل ۽ 
وتلاعب فى أصابمه حرکات عصبية وهو يردم , 


ا 


- كلا .. بای .. كلا ۰۰ إن السألة أخظر ما تتصور .. إن القطسة ليست 
حيوانا » إنها شيطان » وقسد حولت إباتنا الوديمة إلى شيطانة مثلها ۰۰ أداك 
لاتصدق .. لكن هذا هو الواقع » واستطیع أن أذ كر لك عشرات الوادت 
لتق ,شیب شا الولدان ۰۰ لهد بدأ تإبنتنا تتنير حينا قرأ ت کتب السحر ۰۰ وذات 
يوم دخات‌اقطة فة للنزل ۰۰ واتجهت إلا راسا .. ل ندر من أبن جاءت » 
ولا کف دخات . منذ ذلك ايوم تغيرت الفتاة تماما حتى أننا أصبحنا مخشاها ۰+ 
مامن شخصی أغذيما إلا وتع له حلات .. حا أحبتك فرحنا » أمها وأنا » 
وأملنا أن تمود إلى حالنها الاولی ۰۰ لكن ,بدو أن لاأمل فى ذلك ٠‏ 

حاولت أن أخفف عن الرجل إذ بدا لى أنه سوف ینمار ۰ وعدته أن أبعد 
القطة عن زوج » ورایته ہز رأسه نفيا بأسف . 

- كلا بانى ۰۰ إنك لانستطیم . 

حینا عدت إلى النزل بمد ذلك إستقباتى زوجتى بنذب وسألتتى ای کنت ۰۰ 
أخيرتها عن مقاباتى لوالدها ء وقات مازحا إنه أيضا لاحب القطة » وإنى وعدت 
أن تيسدها عنما ٠‏ مهد غربب أبت » وظابت منى ألا أتحدث فى هذا الوضوع . 
القت عليها مذكرا إإها بأنها قد تهدم حبنا » ولاول مرة رأيت الدموع تنساب 
على وجنتيها . 

5 إن لاتفومون ۰ نی لااستطيم أن تمد عنها ٠‏ 

جاست إلى جوارها و عتما إلى صدری ۰ 

حق لو طابت إليك ذلك ۰ 

(خرطت فى البسكاء » وأخذت | کفسکف دموعها ء وأسرى عنما مهونا عليها 
, الآمر لکنا لم تهدا ٠‏ من خلال نشيجها تسکامت ۰ 


- انك لاتههم إنتى أحبك ۰۰ لكنى لإاستطيم أن أبتعد عن القطة ۰۱ 
حي ولو أدى الامرالي أن أنقدة , 


پا مت 


اماتا 
اد 


م رد واز داد نشیجها » وم سکف حق حوات الحديث إلى جال آخر .كنت 
قد إعيزمت آحی] ام آخبرها به .آعددتخعی المدة ۰۰ بعد آیام إصطحبت زوجی 
محچة شراء بعض لللابس لها ثم إستأذنت منها » وتركتها ۰ عدت مسرعا إلى لزل 


ومعى جوال متين ٠‏ 


فتحت الباب » وناديت علي القطة . لم تظهر بادىء الاحی ‏ وحینا دخلت الصالة 
إندفمت کها من الهواء ريد وجهی ۰ إذا قلت لكا إنه دار فتال حقیقی بكل مافى 
هذه الكلمة من ممنى بینی وبين القطة فر ءا تسخران منى » جرحت یدای » لککتی 
أفاحت أن أبعدها عن وجهى . أخيرا آمکنی أن آضها في الجوال » وأخرج بها 
من للنزل » وأضمها فى صندوق السيارة الخافى ٠‏ 


أنالا ]حب قتل ایوان » لهذا سمت أن أبتعد إلى أقمى ما أستطيع » وأتركها 
ذت الطريق الهحراوی إلى الاسكندرية » ومخطيت الإستراحة 
وعل بعد مائة وثلاثين كيلو مترا من القاهرة أوتفت السيارة » وأخرجت الجوال 
وفتحت4 ۰ 


ینتظر الزء من فطة عادية فى مثل هذه الظروف أن تجری » أو آن‌تندفع عودا 
إلى السيارة أو أى شيء إلا أن مخرج بهدوء » وتقف بلا بحركة وتنظر إليه . وهذا 
ما فعلته ٠‏ لسالت بهدوء غريب خارج الجوال » ووقفت تنظر فى عينى مباشرة ٠‏ لم 
آنتظر ما تفمل بعد ذلك , بسرعة عدت إلى السيارة » واغلقت بها ثم أدرتها إلى 
طريق العودة » حانت م إلتفاته إلى القطة ورأيتها تقف حیت هی بلا حراك » 
تتا بی بنظراتا ٠‏ 


حينا عدت أخبرنى البواب أن زوج إستقات سيارتما ولم تمد حق الآن ۰ 
دخات إلى معزلى » وإستلقيت على الفراش متكا وت . إستيقظت هلى صوت الاب 
اخارجي وهو يناتي » ومد طظات وقفت زوجتي طي باب المجرة وهي تحمل بين 


مل مه 


يديه القعلة ۰ كان النضب مستوليا عليها ح أنها لم تمتعلع الكاام ۰ نظرت الب 
ميووتا وأنا أتساءل ٠‏ 
كيف .. ؟ .. كيف إستطعت الاهنداء إليها هذه السرعة ؟ 
ل تحب على سؤالى » وخرجت من لها کات غاطبة متقطعة ٠‏ 
م م أحذرك الا تحاول إبماد تط أو مسها ١‏ لولا أننى أحبك لكت الآن 
في عداد اللاموات ۰ عليك أن تعدى وعدا قاطما ألا محاول ذلك صصة ثانية ٠‏ 
لت أدرى لاذا #اسكنى (اول مرة غضب شديد . غضب برد مكتوم ٠‏ ديا 
كان هذا من أثر هزيي فى أن حاص من القطة اللعينة . بچدوء خی وراءه ارا 
متأججة تساءلت 
- وإذالم فمل ؟ 
توسلت زوجی مب3 
- ار جواه ليس لك خيار فى الا 
إزذاد إصرارى فسکررت السؤال 
- وإذالم ال ؟ 
إجابتى ونرات الاسف في صونبا 
. - لست ادری ماذا سوف تسكون الماقبة » لكن القطوع به أن هذا سيكون 
تهاية علافتنا. ٠‏ 
- أتفضاين قطة علي زوجك ؟ 
هزت راسما وقالت ياس مرير ٠‏ 
-- آنت لا تفم ۰ لبس لی انا افا خیار فى الامر ٠‏ 
سمت انسی أضحك . ضعکت رغما عنى آسی . ما هذا المخف ؟ كيف يتمنى 
أن کون هناك مفاضلة عند زوجتي بني وبين قطة ؟ إن جرد التقسكير في الو ضوع 
بدو لي سخيها , 


ست 4 عم 

۳ AR A 
ل دغینی أضم الامود في نصاما ۰ انی لا أقبل أن يفاضل أحد بنى وب‎ 
قطة ء ناهيك بزوجى ۰ تقولین أن ليس لك يار فى الاعی » وأنا أقول إن‎ 
لك ايار . لك أن مختازى بتی, وينما » فلن أقبل أن أبيت لب واحدة وهی‎ 
٠ فى للزل‎ 

اسمی .. إذاكان هنالك خطر لا أعرفه صارحينى ؟ وسوف تجاه سويا » 
ونتغاب عليه ٠‏ 

تفوهت بالخلة الاخيرة برقة عسى أن تور فما » تكن وجهها كان قد | کتسی 
قناعا من ااصرامة » وتركزت عيناها على لا تتحرکان ولا تطرفان ٠‏ کمینی اطرة ۰ 
بصوت غريب على كلت وجاءت أقوالها تهديدا ووعيدا ٠‏ 

نی أنذرك ٠‏ لا تضطرلى إلى الفاضلة » وإلا فإننى سوف اختارها ٠‏ 

- إذا فلا بقاء لى فى الل . 

إن خرجت زالت مایق عنك ٠‏ 

- ما معنى هذا ؟ 

س ممناه أنك لن ر إمرأة غيرى ٠‏ نی اهواك وما دمت سوف تبتعد عنى 
نان تنالك أخرى 3 ۱ 

كان هذا | کش ما أحتمل ۰ آسرعت آجمم ملاببی فى حقيبة . هنا هجمت على 
القطة كنت مندنيا افلق الةيبة حیغا قفزت طى ظهرى » وانشبت مالبها فى 
دقبق .لم يكن لدی شك في آنا 
القذاء عل » لكن صوت زوجت أوتفها ۰ إذا كان عندی بعض موف التردد قبل 
ذلك في ترك الشقة » نقد حسمت هذى الحادثة الامر ٠‏ 


سوف تفرز أنيابها » وربا كان فى ذلك 


توجهت إلى مسكى القديم » وم تد أل والدق عن سبب قدوی ؛ وأسرعت 
باعداد غرفتی ۰ كان هذا منذ | کمن شهر ٠‏ فى خلاله تعرضت أكثر من ستة 
مرات للا تعرضت له امام الان ٠‏ حدث مرة وأنا نام ولولا آنی أسرعت 


اا ق حت 


بإشفاء وجبى فى الوسادة لنالت لللمونة میتناها . وخدث مرة فى مکتی حینا 
تأغرت يوما فى لاسام لقضاء بءض أعمالى العاجلة . لا يوحد مكان أذهب إليه إلا 
وتلاحقی القطة . فى الاسبوع الاضی كنت فى النصورة لقضاء بعض اعمال 
وهاجمتی فى غرفق بالفندق . 


كان المواء يسبق هجومها دائما ) ما ي#طينى إنذاراكافيا » ولو أنه أيضا معطم 
أعصابى حت أننى أقفز جرد ماعى مواء أية قطة . نی أفسكر أحيانا فى أن زوجق 
تتعمد هذا الانذار ‏ رما لتحطم اعصای ثم تنفذ وعيدها , ورعا انها رید أن 
تضطرق إلى العودة صاغرا إليها » ورعا لاسباب أخرى لا أعرفها . واخفی 
ما آخشاه أن توقف الإنذار وتهاجمنى القطة . 


انتهی من سرد فصته » ولبثنا فثرة صامتين . اخیرا قال صدیتی . 


- هذه القظة مجحب أن نموت . امع هل ركا ذوجتك أحيانا فى الشقة 
عفردها ؟ 

اجل . بعد انفصالنا تذهب کل يوم الى النادى لنتداول طمام النذاء . 

هذاحسن . هل لا زال معك مفتاح الشقة ؟ 

ما 

- اذا شفير البر عاجله . ما رأيك في أن نتقابل عندی هنا طهر الند ثم نذهب 
ثلاثتنا إلىالشقة ‏ | 

النفت إلى ناحيتى مستفهما » فأجبت بالإيجاب » وأضفت أنه رعا يكون الإافضل 
أن نقضی الليلة » بحن الثلائة ‏ فى شقة صديقنا الشترك . وواها . لم حدث شي* فى 
الساء . وحینا حل الصباج اتصل كل منا بعمله يعتذر عن الذهاب » وقضینا الاعات 
الباقية فى الإعداد 2 


اشترینا جوالا متها » ووضمنا به بعض الحجارة الثقيلة لم وضمناه فى ااسندوق 


الان لسيارة صديقى . لم يكن أحدنا يرعغب فى قتل القطة بالرغم ما سممنا . ومع 
هذا فکان من الواضح أن لاحل آخر للدشكلة » هنذا فضلنا أن موت غرفا , 


سے قم عد 


قبيل الظهر آ وکلوا إلى أن أدقب خرفج الزوجة حيث آنها لا تعرفی ءواعطای 
الشاب رقم سيارتها » ورصنها » وأوقفا سیارتما فى أحد الشوارع الجانبية . جى 
لا يحدث خطأ ذهبت إلى جراج للنزل مدعيا أن إعلانا شر فى الجرائد هن بع 
سيارة بالجراج وأننى أرغب فى ثعرائها . 

رابت سيارة الروجة ,وت كدت من رقها » ووففت أسأل السائق هن الميارة 
موم المرواللييع ‏ أنسكرال رج ممرقه بالوضوع » لسكنهإهتم د عا العمولة 
فراح دای عن سيارات سل أن أصحابها بودون بیمها . أثناء حديثنا دخات سيدة 
وانجهت إلى السيارة .كان يكين أن أعرفها حق لولم يكن وصف الشاب لما وصفا 
دقيقا . لى قدر جا ما كان فيها شىء غير فادی ينفر للرء منما , كانت تسير ححفة 
متناهية » ليس كا تسیر السيدات ء وإنما كا تتسال الهرة . 

ترکی السائق وهرع إليها ينظاف السيارة » وبمد لظات انطلقت خارجة . 
حينا عاد سألته عنما ء زيادة فى الحيطة » مدعیا آنی امجبت بسيارتهاء وتا كدت 
بسفة قاطعة آنما هی ۰ ) يبق هنالك داع لقان » فتركت الرجل وهو مایذال , 
يذكر لی أنواع السیارات اتی ین أن ما که مستعدون لیا ۰ 

هرت إلى صدیق الشاب , وعدا ثلائننأ إلىالنزلوأوتفنا السيار قعند لباب . 
صدنا إلى مسکنالشاب » وفتح البابثم أغلقه وراءنا . كانت الشقة متوسطة المجم 
تتسكون من آدبع حجراب وصالة » وکان من ال جلى أن صاحبتها ۷ نی ا 
بنظاتا  .‏ نر القطة ء وافترقتا نبحث فى الحجرات ٠‏ 

كيت أب فى حجرة الطمامحينا ارتفع صوت‌مواء ثم ذمجرة قتال» وصرخة 
العاب . اندفت » واتدقع صديقى إلى حيث الصوت . كان صادرا من غرفةالنوم . 
حينا دخلنا فاجأنا منظر مریم . كانت القطة تقائلى بوحشية الشاب اللدى يحاول 
أن يقبض عليها ۽ وقد سالت الدماء من بديه بصورة بشعة . 

ما أن دغلنا حتی أغلقت باب الحجرة . رأتنا القطة نقفزت فوق درلاب 
اثلابى . اسرعت خار جا » وأحضرت الجوال ءوحیناعدتکانت‌بدا صديق مضبتين 


ت ۸ هه 


بالقماء . استفرق الامر عششرة دقائق -تى استطمنا ادخال القطة في الجوال . 
كان قتالا حقيقيا ل لم أحدنا فيه من مخالما , وانيابها » كالم يسل أثاث اطجرة 


ا 


احتملنا الجوال وم #ض نصف ساعة حتى وصلنا بالديارة إلى مسكان مهجود 
من اليل » وألقيناه و بداخله القطة لللمونة » ثم عدنا . فى طريقنا إلى المودة» 
بالرغم ما اساه العاب » كانت حالتهأهدا . شكرنا على مافعلناه » رحيناسأه صديقى 
عن خطوانه التالية اخبرنا أنه سيمود إلى ,دار ويحاول الصلح مع زوجته ٠‏ قال : 


انثى احما » وهی حینی . وأعتقد أنها ان غضبت لوت القطة فسوف 


ويزول هذا مع الزمن » ولن نذكره الا کسکاپوس انقفی . 

وصات السيارة إلى منزله » وهبط منما » وقبل أن نودعه هرع إليه البواب . 
مناه بلیثنه أنه مطلوب علىعجل فى النادى , أشار إليه صدیقی‌ولاداف فىالسيارة 
انطلقئا, حب وصلنا استقبانا دجل في حوای الار مین نهءت من حدیثه أنه صدرق 
للعائلة . وانه طبیب . قال . 


عليك أن نتحمل الصدمة باصدیفی بشجاعة نما زوجتك . لهد مانث ٠‏ 
- ماذا ؟ كيف ؟ 


بانت اليرة هلي وجه الطبيب 


س الواقع أن ماحدث شي“ غریب .كنت جالساً مع بعض أصدقائى نتناول 
وجية الغذاء » حیغا لاحظت أن زوجتك » وكانت نجاس إلى مائدة قريية » تصارع 
الهواء انما هى تقانل اشخاصا . حسبت آنها قد فأجاتها نوبة صرع » أو ما شابه » 
تأسرعت إلبها لسکنها انشبت أظافرها فى يدى » وکادت تمتد إلى وجهى » وعینی 
إلا نی تفاديتها , حارلت أن أهدئها فر أستطع . صدقنى أن الامر استازم مود 
ثلاقة مغا حى كنا بمه لا أقلى م بن عشرة دفائق من التناب عايهاءولم یس و احد 
منا مر الخدوشس . هدأت فا ة فحملئاها » ورضمناها 8 الادیکة فى إحدى 


4 حد 


المجرات: الداخلية , كان تنفسها ثقيلا كن هو حبیس فى مکان ضيق لا إستطيع فيه 
التنفس عي حريته . حاولت إسعافها إلا أنمجهوداتى ذهيت هباء . بعد نصف ساعة 
كانت تضرب ثانية فى الهواء . لكن ليس كثل ماحدث فى الرة الأولى . كيف 
أصف . لم تسكن تقاتل أشخاصا » وتا كانت كن حتدق » ويقاتل فى سبيل الحياة 
بريد التنفس . أخذت تضرب فى المواه بيديها ؛ وقدميها » ونحاول أن تلنفس 
ولو أنه بدا عليها أنها تبتلع ماء» ولا تستنشق هواء . ا أعرف أن کلای لامه‌ی 
4 پالنسية لك » سکن هذا ما راته عینای . صدرت منها حشرجات » لیس کثل 
البشير » لسكمنها أقرب إلى القطط , ثم مانت . کشفت عليها لا تأ کد من موتها » 
وتا كدت . !ما ما حيرلى هو أننى لا أشك فى أنها مانت غرقا . جميع الاعراض 
قاطعة» ولا شك عندى فی هذاء ومع هذاكيف أكتب هذا فى تقريرى ذلك 
وقد ماتت فى الجرة علي الاديكة ٠‏ 

تبادلنا تحن الثلائة النظرات . كانث الك دوع تاساب من عینی الشاب » وعرنئا 
حن الائنان ما يدور فى تفكيره . هل‌فتلنا ذوجته ؟ 

4 ۶ نيا 

كنت اظن أن القصة إنتبت عند هذا الحد , فالقطة مانت » وزوجته :وفيت » 
إلا أنه لم مض ایام على الحوادث للاضية حتى إستدعاى صديقى . حيما ذهبت رايت 
الشاب جالسا في حجرة الإستقبال » وبدا لی أنه كان يبكى . 

بعد أن تبادلنا السکلمات الناسية قدم إلى الشاب عدة أوراق » وقال رالدموع 
تترقرق فى عيفيه . 

أعتقد أن من حقك أن تقرأ هذا . هو خطاب موجه إلى » كتبته ‏ زوجق » 
عثرت عليه من حاجیاتها . سوف تلاحظ أنها بدأته قائلة زوجى الحبيب » ولست 
أعتقد أن حبا فى المالم يفوق حبها . هلا قرأته ۱۱۰.۰ 


٠ قرأت‎ 


< ۸ 


لا عندما تقرا هذا لن | کون معك » لقد رتبت الامور بحيث لا یکون لديك 
سوی أحد آئنتان . إما أن تعود لتعیش ممی مساما بوجود القطة » وإما آن‌تقتلها . 
أنا اعلطبيعتك , واعل ساذا سوف تختار . سوف تقتلهاإعتقادا مناك بهذا آنناسوف 
نميش سعداء » غير تى سوف موت . والواقع لو أن الشجاعة وانتی لقتلتها بنفسى 
أو انتحرت . لقد راودتی هذه الفکرة كثيرًا » الا أتى كنت داعا آجبن من آن 
أتفذها » نأوجاها آملة أن حدث معجزة . 

سأروى لك قصتى حق تفهم » وريا تصفح عندما تتبن ک أحبك » ورا تستغفر 
لى بف فلست أجرؤ حق هلي طلب العفو منه ۰ لن آعتذر عن الحوادث » ونأتصها 
عليك كا هی غير مضيفة سوی آحاسیسی » ومشاعری . 

لست آحسب ,أن کثبرات لا قبن ما متت به وأنا صنيرة من حب وعطف + 
, أنت تع أننى وحيدة والداى » وتعلل ماه عليه من رفة وطيبة فلب . منحای کل 
ما بستطیمان من حب وأحاطانى بسياج شخم من الحنو .لم يكونا يشمران بأن 
لى رغبة إلا لبياها » كيرا قبل أن أطلب . 


سارت الامور علي هذا النوال حتى بلغت السادسة عثيرة . أنا بطبیعتی غير 
ميالة إلى الإختلاط » وكانت النتيجة أن أضحت القراءة هوایتی . كثيرا ما جاءف 
اى ف الساعات الا خيرة من اليل یطلب مي آن أنام ٠‏ فرأت أضعاف ما تقر 
البناتفى'سنى . سواء فى الادبءأو القصص »أو القار و غير ذلك . كنت آخذ 
النقود من والدى لاذهب إلى الکتبات الصغيرة أشترى منها السكتب المستعملة ٠‏ 


فى |حدی هذه الك تبات قايلتها . سيدة رائعة الخال فى أوائل المقد الرایع 
من مرها . كانت تقلب فى الك تب انقدعة التى علاها التراب ۰ لم تكن الكتب 
مصفوفة بنظام أو طبقا لفهارس » بل إن أغابها لم يكن في موضه » ومع أن السيدة 
كانت شديدة الاناقة إلا أنها بدت غير ممتمة ا ,صیب ملابسها من غبار أو أقذاد. 
کان هذا شیا غرينا إن دل على شيء فانما على حبها الشديد للقراءة ٠‏ 


له 4 سه 


مادنا . سألتی عن نفى وعاتلی » وسألتها . اخبرتنی آنها أرمل توف عنها 
زوجها » وأنها تعيش بمفردها لا أهل لما ولا ولد , وأنها قصرت حياتها على 
القراءة . دعتنی لزیارتها قائله إن عندها مكتبة ضخمة فإعتذرت لضیق الوقت » 
وبأن والداى قد ينتابهما القاق . حتی لا آطیل عليك تقابانا صدفة بمد ذلك عدة 
مرات » وان كنت أشك الان أن الصدنة لم تسكن مممولة » وأن السيدة كانت 


رقب خطوای » وتدر الصدف . 


أخيرا ذهبت لها فى مزا . كانت تقطن فى شقة واسمة أنقة تطل على النيل » 
دهشت لإلساعها إذ آنها كا قالت تقطن فيها بمفردها . رأيت مکتبتها » والواقع 
أنه لم تبالغ حينا قررت أن لديها مكتبة ضخمة . كطفل صغير رحت أعبث فیها » 
وأقلب“الكتب . لا حظت أن معظمها مؤلفات عن السحر » وؤسائله » وبعضها 
عن الكيمياء » كا أن السكثير كان طبعات قدعة » بل وفيها خطوطات ٠‏ 


سمحت لى أن أستعير بعض التكنتب . . بل إنها في الواقع عرضت على هذاء 
فإنتبزت الفرصة وأخذت کتابا عن وسائل حضیر الجان فإنة كا ری موضوع 
شيق إستهوى اللاب خاصة بالنسية لفتاة صغيرة ۰ إلتهمت الكتاب إلتهاماً وكان 
من البدهی ألا أستطيع إستيعاب ما فيه » وإضطررت أن أسأها أن ترح لی 
ماغمض » فسکانت جيب بسعة صدر ٠‏ 


ل عض وقت طويل حن إثقلبت موازين حيانى ٠‏ إستدوذ السحر » وسائر 
القوى الخفية . أو ما إسمونه الملل القديم » على كل تةكيرى وأحاسيسى ۰ طالا 
تصورت نفدى وقد حظيت بقوة خارقة أستطيع بها أن أفمل ما أشاء » بل أستطيع 
أن أخضم الناس لإرادفى » وأغير مصاثرم . كان هذا التصور بدفعتی إلى الزيد 
من القراءة حتى أنى الوقت الدى لم أعد أ كتفي فيه بالناحية الاظرية » وأردت 
المارسة الفعلية . 


اك السيدة ا مرة إن كانت بارس السحر » وكانت دالا تتفادى 
الإجابة ما جملنى آزداد تلهفآ ٠‏ 


أخيراً جاء اليوم ای أخبرتنى فيه إعتزامها السفر 


بت 4 سه 


فى غدة » وانها وف تتغيب في الخارج لبضمة آغهر للملاج . | أستطع صيرأ » 
وطاليته! أن #رى معى تحربة عملية واحدة قبل سفرها . أظورت تنما فى مبداً 
الامر » ثم عادت ووافقت بعد أن الحفت عليها » بل وقررت أث للوعد مناسب 
لسن الحظ . إستفومت منها عن التجربة فأجابت بأنها ستؤدى ممئ تحربة بسيطة 
نظرا لاننى لازلت جاهلة فى السحر » ولانا تشمر أنها نحبى كابنتها «سوف ربط 
روحها بروحى » وحينا تود من الخارج سوف می الوسائل اعلیا الى أستطيع 
بها آن آفدل ما آشاء . 

م آفهم اما ما تعنى اكىن ى كنت متلوفة عل التجرية » وخشیت إن آنا القت 
فى الإستفسار أن آرنض إجراءها فرانقت . صحبتنی إلى حجرة م أ كن دآیتها من 
قبل » وفتحت الباب ٤فتاح‏ كان ممما . اة شعرتكأن تيارا باردا إلذف حولى ۰ 
لم يكن تیارا هوائيا » وانما جرد برودة قارصة إحتوتى كأنما وطمت فجأة في حمام 
من الثلج » وامتلا نی براحة عطنة ذ کرتنی برائحة القبور . لثوان إنتاببى الرعب 
وودت أن أفر » أن أبتعد عن الحجرة » وعن النزل » وللرأة . 

ریما کنت سأفمل هذا لولا آنی شعرت يدها تقبض على ذراعی » وتقودق 
إلى الداخل » وتغلق الباب وراءنا .كان الظلام حالكا لم آتبین فيه شيا » فونفت 
مرتبسكة لا أستطيع أن أتحرك ۰ ازداد هلمى حينا أحسست بأن الرأة ركت 
ذراعی » وإختفت وسط الظلام ۰ إشتدت اإرودة حتى أن اسنای أخذت تصطك 
وإزدادت الرالصة السكريهة حتى خيل إلى إننى دفنت حية في قي ٠‏ 

وفغت أر تعد فى الظلام ٠‏ لم يكن هنالك صوت ٠أى‏ صوت » حتى وفع 
خظوات السيدة لم اسممه » إن كانت قد تحركت . أردت ان اصرخ مستنجدة » 
واتحبس الصوت فى حنجرن . على الرغم من الرطوبة والبرد العيطين بى ».شعرت 
بان حلقی قد جف » وتصبب عرق الرعب علي جبينى ۰ لملى لم امكث سوى ثوان 
معدودات » ومع هذا فإنه خيل إلى انها دهر کامل . ظناث اننی رأيت عينين 


عا د 


تلایما فى الظلام ٠‏ اعينى هرد کون دیا كان هذا عض خیال . 
ة إتقدت ادع شعمات فى ارکان الحجرة الارعة » کا إشتمات تار فى 
وسطها . لست ادرى كيف اصف هذا ١‏ | ار عود ثقاب يشتعل » ولا حتى سمءت 


صوتا لإشتماله » او لاشتعال ولاءة . كانت الحجرة فى ظلام دامس » واضیشت 
الشموع كا إتقت الثيران فى لظة واحدة . ها ندت منی صرخة مكتوقة » 
وتات دون إدادة حتى رتعطت بلباب ورائى ۰ شعرت بيد السيدة توضع هل 
ذراعی » فلتفت وجلة وقد |تست حدقتاى » كانت تشم لى مشجمة : وهست 

- لا نخافی » إنك طلیت ان تری محر بة عملية واردت ان تتعلمى » واول 
درش لك ان تتعامی ضبط احاسيسك » والسيطرة ي مش)عرك - 

ركت لى الوقت الكافى اسکک انمکن من استرداد ر باطة جأشى » واعتاد على 
ما حولی » والواقع ان رؤيتها » وسماع ضوتها » ضیما اللكثير من الرعب اانی 
انتاینی قبلا . سالا استأنس لسماع صوق . 

ت کف إتقدت الشموع » والتيران معا وات طي ما يدو لم تتصری 
من جواری ؟ 

اتسعت ابتسامعا 

م هذه حيلة بسيطة سوف تتعمیما » وأعظم منها حینا اعود من رحانی ۰ 

ادرت النظر إلى الحجرة ا غص محتوایتا . كانت حجرة واسمة اقرب إلى 
الصالة . لم أر لما نافذة » أو با آخر غير الى دخلنا منه . أرضها بلاط كيير عليه 
بيات الیه‌ض الآخر . كانت هناك دائرة 


رسومات غريبة لم أعرف بعضها » لك 
هرهس السحرية بالبروج السبعة » ومثلث سامان السدامی » وصورة لبماز پوب » 
وإسموديوس » واإزيس . أخريات لثمابين » وكتابات رعا كانت هيروغليفية, 
ورموز اخری » منها عنخ رمز الحياة » والكا القرين » وغيرها . 

كانت جدران الحجرة حمراء قانية » فى لون ام » ولم استطع ان اتبين جد 


س )س 


لون ستنما E‏ اعتقد بأنه كاون الجدران .كانت عارية من الأآثاث ليس 
فيا سوى أربمة حوامل عل هيئة الثمابين » حمل كل مها شممة »وق وسط صدر 
المجرة إرتفع مسال تلتبب النار تحتة في صاع كبير من الخديد . 

إنتصب العثال فخا بالنسبة لمجم المجرة ء مرغبا فى سعنهء شيطانيا فى نظرة 
لس ال ركسمة على عینیه : نقت منه بممجرد أن وقمت عليه عيناى + أطلقوا عليه 
أسماء متمددة نووطور| لوسيفر » وأخرى بان » وش بلمال » هوزاکا» 
ولارن وجیده ) ویهموت ء وعزازیل» و مولو م ورات غیرها. هو ماگ 
الم » جسد الإنسان وراس اتيس بقرنيه الرتنمين » وأذنيه للدلاتين » واج 
لتق بلين , وعینیه تبن . كانت النيران للشتعلة حته تلق عليه ظلالا متحركة 
لتب جود التثال نوعآ مرعبا من الحياة . 


تركتنى السيدة دقائق قليلة أستوعب المجرة » وأعبع فضولى » ثم قادتتى من 
ذر اعى حت وقذتاء تحن الإثنان » وسط دائرة هرمس السحرية عل بعد لا يزيد 
عل نصف مقر من النيران . ركعت ول تترك ذراعى فاضطررت إلى الركوع إلى 
جوارها ٠‏ بدات تتتم بکلات غريبة » ثم مدت يدها للضع بعض أنواع المطارة 
فى النيران . 

! فى المجرة دخان غريب متعدد الالوان ووصلت أنفى تلك الرائحة 
الكرمة الت ثهمتها لطة أن فتح بإب الحجرة لكن هذه كانت أقوى عشيرات 
لارات ۰ توقف السيدة لحظة عن التمتمة غير للفهومة > لكنها آخذت طابع 


التريم » وارتفع الصوت شيت فعيئا حتى أضحى تنما رتيبا . وفیمت كا 
للك الظلام , أردت أن أقوم قم أستطع . أحسمت بأن شيئا ماد ركيتاى 
إلى الارض - 


تكثئف الدخان حتی ملاً جو الحجرة » وداخلنی دوار خنیف کا بدات 
عیذای تدمعان . شعرت بأنتى انقد وعی ببطءء وأنقد ممه احساسی بالکان + 


والرمان: حتي جسدی خبل إلى أنه #حرر من جاذبية الارض وأنه إبتدأ بطوف 


سه 4 عه 


مم الان التسكائف . شیء غریب لا حظته رغم ما آنا فيه . بالرغم من كثافة 
لدان نإنه لم مخف وجه التمثال . بقى هذا ظاهرا شر یر مهددا .من مكان ماظهرت 
بدا السيدة تقبض إحداهما على ديك أسود اللون » لا تشوبه شائية » ویلتعم فى 
الاخرى: نصل حاد لسكين . 

تمالى صراح اليك مختاط مع أصوات اترنيم الستمر . رأيته مخاول الانلات 
لمكن السلاح الاد مر على رقبته ليفصلها تاما.عن الجسد . قفز الجسد بلا راس 
برقص رقصات الوت . رفرفت اللاجنحة فى المواء وتناثرت الدماء معها ف ىكل مكان 
آخیرا إننهت الركة واختفی اه , وسط سحب الدخان » وإرتفع صوت القرنيم 
بصم اذى . 

من وسط الدخان إرتفءت السنة الدخان . لم تكن تلك النار الحصورة لى 
الؤعاء » وإنماكانث نيرانا مطلقة تطاول انتما في كل مكان اماعى » وحولى . 
حاوات ان اصرخ» او افر » إلا اننى لم استطع . خيل إلى ان سحب الدخان تدخل 
من انفى لتختاط بعقلى » وتنم نظرى. لم اعد ارى سوی‌السنة النيران حولى وعل 
ضوئها رابت السيدة إلى جوارى تسكاد النيران أن تلتهما وسط النبران ظل وجه 
الشيطان بارزا » مسيطرا , مهددا . 
ل يتوق الترنيم طوال هذا الوقت » وأحسبنى سمحت إسمى یذ کر » وربما 
آیضا إسم والدى إلا تى لست واثقة . لمل السيدة كانت توجه سؤالا إن هذا 
الإنتحاد الروحى تم برضائی , ولعل أحنيت رأسى موافقة . الواقع أننى غير متأ كدة 
من هذه الوفائع لا نی غبت بعدها عن وعي . 


حا آنقت كنت نالمة على فراشی فى حجرق » وولدای إلى جواری ينظران 
إلى بقلق زائد . لست أدرى .احدث » ولا كيف وصات إلى انرل » او دخلت 
<جری » وان کانت والدی قد اشبری اتی برت كن فى حل » وإتجوت من 
نوری إلى فرائی دون ان ارد على قاؤلاتها بكامة » وكأنى لم اسمعها.اخبرتی 
انی إستغرت في نوم ميتي لم استبقظ منه إلا بعد إن دار عقر باالساعة دورة كامة, 


ص و 


بسألنى والداى اب نکنت , وماذا حدت » لأخبرتهما آنی كنت فى زإرة لاحدی » 
صدیقای » ونی شرت بوعكة وإعياء فإصطحبتنى إلى هنا » وان مى مفاجشة 
انتابتی فلم استطع أن اجب على والدتى . طمأتهما طی حالى حینا ارادا إستداء 
طبیب » وأخبرتهما إننى فى محسن مستمر ولا داهی للقلق . 

فى اليوم التالى بات » وال کل آفر لذمفی‌السابق ۰ فيه ایذا جاءت الهرة إلى 
منزلنا »وانتلبت حیانی راسا على عقب . م ادر كيف دخات الشقة ولا کیف [نجپت 
لى کاغا تألفی منذ مدة . ارادت والی أن مخرجها إلا أننى عرضت » وإيشسم 
والدى راجيا الوالدة أن لمح لى بإيقائها على أن آنمهدها بالنظافة » وواظت . 
نموت إليه القعلة رها ند فهمت دفاعه عنما » وتمسحت فيه . 

مفی يومان دون حادث یذ كر , في اليوم اثالث|تصل بى أحد الحامين تايه ونيا 
ررچای أن اذهب اقابلته في مكتبه . سألته عن السرب فأوضح أن السيدة توفیت 
تاركة وصية » وأنه .لم اما اوصت بنا کتبا جیما لی . عینی والدی وعند 
الماعى تيقنت ما 4۵ . كانت السيدة , ثرية إلى حد مذهل وقد اوست بیع 
عتلسكاتها بما لها الشقة لى . 


آرکت تدبير الامور بين يدى والدی ء والحامی , وإدترمات شرطا واحدا 
هو انها لا يمسان الشقة , الى كانت مملوكة للسيدة » إلا بمد :ان انقل السکتب 
الى حجرة اختسها لندی » ولهمما بعد ذلك ان یژجراها مفروشة كا اقترا . 


اراد والدى أن رسل مەی من ساعد فى نقل التب الى ااجرة ای 
انتقيتها لكينى رنضت محتجة بأن هناك ناحية عاطفية أود ان أقوم بها بناسی . 
ذهبت الى الدقة وم أجد عناء فى المثور علىمفتاح الحجرة وكأنماكنت انا فى 
خبأته فى مكانه الاين . حينا ذهبت الى باب ااجرة لم أجده » ووجدت انه قد 
ائ حالط مکانه . تعجبت من الامر » وأتحرت الى السکتبة وانا افسکر ابن اضم 
رتب اسحر » وعمطظاته )و اجدها کذلك . كانت هنالك كنب كثبرة »لکن 


هھ )۹ م 


لا ابر لکتب السحر . حزنت أذلك اذ اننی كنت أتلهف على التعمق فى القراءة » 
والإطلاع “ثم ما لبنت ان طرحت الامر جانها . 


توالت الام » وازددت حبا لاقطة وتفاهما معها . كانت بشكل ما تم كل 
رغبای و احاسیی » کاکانت تنقل الى رغباتها » ومشاعرها . عزوت هذا فى مبدأ 
الا »ر الى الأآلفة الغر بية ان “ربط بهن الانسان والیوان احیانا » ثم جاء الوفت 
ادى استبعدت فيه هذه الفسكرة انحل لها أخرى أبعد تمدقا ء وأعمق أثرا ٠‏ 


كان لدینا خادم بیدو انا سیب او آخر لا يحب لقطة .ريما آنا استذ کر 
دروسی فى حجری شمرت فجأة بألم حاد نی جاني الأايمن كأن احدا ند رکلنی. 
أطاقت صرشة مكتومة: 


وف اللحظة النالية سعمث زجرة القطة فى الطبخ . وصراخ الخادم » بالرغم 
ما أعانيه من ألم هرعث » واسرع معى والداى . هنا رانا منظرا مروعا , 
كانث القطة قد مزقث قدمى الخادم ‏ ویدیه . كانت ماتزال تقفز محاولة ان تصل 
إلى وجه أو دقبته » وكان یدنا عنۀ وهو يصرخ . 


اسر ع والدى ليقبض عليها ويبعدها عن الخادم للسكين إلا انما أنشبت أنيابها 
في بده ما إضطره أن يلقيها بعيدا . عاودت هجومها طى الخادم ولم ينقذه سوى 
تدخلى ۰ أخذتها بين يدى فاستسکانت , وحلتها إلى حجرفى تاركة وادی » 
والخادم لرعاية والدنى . |ندهشت إذ شعرت بالل في أجزاء متعددة من جسمى 
وکانی ت مع رک . 

بعد دقائق إستدعانى والدی » وحیغا ذهبت رأيت أن بده » قد ضمدت . 
كانيجاس مع والدنی صامتين . أشار إلىمقعدخاست . قال إنةمخثى أن القطةقد مسها 
سمار » وأنه يحب التخاص منها . رجوته بأكية أن يبقى عليها واعده أنها لن تعود 
إلى ذللك » ودفض بإصرار . قطمت والدتی الحديث نجأة تسأل . 


ما اي أصاب وجهك 1 


رد 


ادر ماذاعش .كنت أشعر بأل فى صدغى الاين لكت لم انتبه إلى أن 
هناك ای ار ظاهر ۰ سألت 

- ماذا به ؟ 

- إن فى صدغك الان أركدية 

- رعا | کون قد صدمت ف شی” وأنا أجرى إلى الطبخ ٠‏ 

م يبد علما أنها إقتنعت » سكم لم تلحف فى السؤال ٠‏ وعاد والاى يو 
ضرورة التخلص من الهرة ۰ توسلت إليه فائلة إن الخادم هو الى بدا بإيذائها 
إذ ركلها فى چنیا » وسألنى والدی كيف عرفت هذا . إحترت فى الإجابة ومع 
ذلك كنت واثقة من صدق قول » وإن لمأدر كيف عرفت ۰ حينا لم اجب دجم 
والدى إلى إصراره ۰ فجأة وجدت نی اخاطبه بلهجة لم أخاطيه بها مطلقا ٠‏ لم 
اعد تلك الفتاة الوديمة الطيمة التى ألفاها بل » والی الفا أنا فى نفسىء فا 
اصبحت فتاة واثقة من نفسها أقرب ما کون لحجتها إلى الم‌دید ٠‏ 

- إن القطة أن تبرح النزل » وإلا ذهبت معها . 
حق الصوت لم يكن صونى ۰ فثرت والدی فيها » ونظر إلى والدى مشدوها . 
فئثانية ضاعت منهما السبمة عشمر عاما الى إعتنيا فيها نی » وقفزت إلى. الوجود 
فتاة غريبة عنهءا اما . الك والدى نفسه بسرعة وقال بتؤده متعمدة : 
تذکری أنك قاصيرة تحت وصايق » ولامال لك الا فى حدود 
ما أسمح به . 
با للوجة نفسها جاء ردی مقتضیا . 
- لم أفكر فى الال 
بدت اليرة على وجهى 
- كل هذا من أجل قطة ؟ ! 


- أجلي 


~A 


أنهيت الناقشة » و دکتمما يرتم ما .كان جزء منى بصرخ في اعماق أن 
امود لادکن تحت أقداممما واعتذر » وجزء آخر یدفتی إلى حجر فى أنفه » 
وكيراء» وإصرار ٠‏ 
فى اليوم انا ی كنت فى الدرسة حینا آحسیت أننى أود أن أفر من ی" 
بطاردنی م صرخت إثر شموری بغمربة هوت فل هراق . أعادوى إلى النزل » 
واستدهی الطبيب ای فرر غاضبا أن هنالك من ضربنی بمصا غليظة على ظهری » 
وأنه لولا لعاف الله لقضهت سائر جمرى كسيحة . حينا خرج سألت والدی 


س لاذا؟ ... لاذا ضر بت القطة ؟ 


سدق من السؤال . تراجع إلى الحا ف كن آصیب بلطمة » وفی بنظر 
إلى بذهول . 
- كين ؟ ۰۰ كف عرفت ؟ 


شیا نشيثاً کن يفيق من حلم بدأ يدرك المقيقة » أو جزءا منها . حاول أن 
يستجوبنى ولم اف 4 غليلا إذ أننى » حت تلك اللحظةءلم | کن قد علت المقيقة 
كاملة . كل ماكنت أعرفه أن هناك ارتباطا غریبا يي وبين القطة » ما يصوبها 
يصيبنى » وما يصيبنى يصببها . هناك رباط يضمنا حن اثلاثة » السيدة , والقطة » 
وانا . 

ماتت‌السيدة » وبقيت القطة وانا . ام هل مانت السيدة 1٩‏ 

دفءنى هذا السؤال إلى التعمق فى الت كبر فيه . مضت لیالی كثيرة وأنا انکر 
لكن كان هنالك دا٤‏ شىء بس عقلى فلا أصل إلى نتيجة حاسمة . فى هذه 
الاثناء إجتزت إمتحان اثانوية بتفوق » ورفة ت أن التحق بالجاممة رغما عن 
لاح والدای . كنت أرى أن العلوم التى تدرس ما هی إلا عبث أطفال لا جوز 
لی أن أضيع فيها وفی + ماقيمة هذه الملوم إذا ما قررنت بعلوم الاقدمين » و الدبن 
اهدم ۱ 


اس ها 


کررت حوادث القطة بمد هذا حى آمبحت رعبا يسيطر طي النزل ٠‏ لن 
أذكر لك منها سوى حادئة واحدة للها دلائها ۰ بعد بضعة أؤم من واقة الشرب , 
کنت مستلقة على فراشی قرا » وإلى جانى رندت القطة » فجأة هبت وأقة » 
تقوی ظهرها » ووقف شمرها وصدز منها شع غضب . 


قةزت القطة من الفراش ولت خارجة من اطجرة ٠‏ يت الکتاب 
جانها وقبمتها . رایتها تدخل حجرة الاستقبال اتلسصت وراءها وشاهدتها تتجه 
راسا إلى رجل يبدو أنه حضر ازیارة والدی ۰ سحت فيه تلیلا فوضع يده بربت 
علها . فجأة إشتملت النار فى يده » ووقف یصرخ . اسرع إليه والدی بوسادة 
نها حول اليد الشتمق فإنطأت انار ؟ وإن استمر الرجل یصرخ ألا ۰ رکه والدق 
لیحضر بمض الدهون » و عجرد أن دقع الوسادة عادت انار إلى الاشتمال وعاد 
والدی پالوسادة . 


صرخ الرجل قائلا إن هذا هو السحر الا كر وانه لن يستطيع أن یلمل‌شیتا. 
إستمز واضعا الوسادة على يده » وجرى ضارخا من للنزل وهو يتأوه . بتؤده 
مرک القلة» هد وقفت عند اباب تنظر الا . حق انا كنت أنظر 
إليها برعب . 

إنطوى والداى بعد هذا على تفسیهما . إبتعدا عن القطة وعنى ۰ عاعا لى 
دارهم إسيظر عليهما الخوف , وريما ايتا الشفقة على اينتهماالتي فقداها حيه نپا 
أما أنا فل بفارقى الرعب أبدا . لقد طلبت إجراه تجربة فى السحر فبقيت دالما 
تصاحبتى لا استطیم التخلص ,نما . لم کن أدرى ماذا يحدث داخلى , ولا إلى أبن 
بيؤدى كل هذا ؟ ومق ينتهى » وكيف ۱ 

مرت سنوات . عل الہک فاسیت فيها "كم أشعر أن روحا أخرى داحم 
روحی فى جسدی تدفمه إلى جمد القطة . ببطء » وانما بثقةق كان هذا حدث . 


کرت أكثر من مرة أن أنتحر ‏ لکن چت او املي الجزء الآخر من مرج 


بات 


ای تزاحنی هی ای دق إلى أن أعيعن حياق مجزأة » بين جسدی ودوی + 
وجمد القطة . وإتتهى إىالبأس إلى الاستملام . 


ثم ظهرت آنت . حینا مست بدك یدی احست‌المرة الاولی اتی كاد أن آنال 
حری كانت روحی هی اتی أحبتك » أو بسكل مابقی قیها , لت آدری ۰ شعرت 
أن ادا سرى منك إلى » تيار كله خيرء لاشبر نيه. يبدو أن الأب الف بين 
روحینا ء فأخذت منك » وأعطيتك . كانت الرو-ان أفوى حتى من الدحر 
الا كبر » والخير أقوى من اشر . وهبتك کل مانقدته من حب . 


وهءتك حب الام » والاب واازوج ۳ 


إذا كانت قد عرفت فى حياق معنی السعادة المقة نفى نلك الاوقات التى قذ يما 
مەك في النادى . وا<سن والدای بالتنيير الذى طرا . راود الامل ان أتخاص 
من اشر الذى بلاحقنی » وراودهما الامل . لاشك ان القطة احمت بهذم ایا 
إذ لاحظت انبا کفت عن مزاحتى وهدأت تسیا عن ذى قبل . 


أنت تغرف الحوادث بمد هذا فلن اعيدها . لكنك لاتعلم كم احبيتك » 
وک اعطيتنى انت من سمادة . حيئا طلبت منی ان “زورنا مع والدتاك فى اقنزل 
طلبث منك مهلة إلى الفد لم يسكن هذا لاسأل والداىق الواقع .كنت اطيرفرحاء 
لكننى اردت ان اسفو إلى تسى لازن الامور » واقدر إن كان هناك ضرد 
كن ان يلحقك . 


قذیت اي اقاب الف كار . إن السيدة » القطةء فى مركز قوى , لکنی 
انا ایا فى مركز قوی » إن مابصيبها بتهديدى لها ان انتحر سکننی ان امنمها 
من إيذائك , وربما امسكننا ان نعيثى فى سلام نس . وجال فی عقلى خاطران . 
احدهما اننی على قدر ما اود ان امنضك اطفالا فإننى لم اجرؤ خشية ان نحل القطة 
جسد الطفل وهو لم بزل فى جسدي . لكن هذا يكن لأجيله لفترة او اخرى 
ای ينجى لى لاوقف اما » ورعا حبذ استطيم ان اشاركك الام 
فى جسد طفلنا , 7 


س ۰۱ > 


كان الاطر ای آبشع . ان سید 
موزعة علي جسدین » القطة وأنا:. هی لاش 


ضحت روحا بلا جسدء أو هی روح 
تبنی أن تحتل كامل جسدى » تری 
هل سلت ذلك قبلا 61 جسدا إحتلت قبل الآن ؟ كم فتاة ذهبت ضحیت لهاتستمير 
متباجسدها » وتطرد روحها ؟ نظريا يمسكن أن يستمر هذا قرونا ٠‏ وريا استمر 
عملا كذلك ۰ لهذا آوصت لى بكل ماما حتى 4سکنهاان تتمتع به بعد أن يكل 
لها الاستیلاء علي جسدی . وجاء السؤال هل ستقبل أن ترك الحالة على ماهى عليه 
حتى يتقدم ی العمر » وربما أموت ميتة طبيعية ؟ إن روحها الآن عصودة بش 
وبين القطة » ولن تستطیسع ان جد فريسة أخرى إلا بإجراءات سحرية جديدة 
ومسنی هذا أنها فهمت بحب أن حتل جسدی كاملا » إذا كانت رید استمرار 
الحياة ؟؟ 


كاد هذا التفكير أن یثبط عزعتی في الزواج منك,لسکن الامل القوى الذى 
منحنی حبك إياء ؛ هون من الامر » ودفمنى أن أرجو له حلا . فى تلك الليلة 
واجهت الةعلة متحدية لارل مرة . أنذرتها بأن ای مساسيك سيدفمنى إلى إيذاء 
تقسى » وبإلتالى إيذائها . وففت تنظر إلى »كان من ال جلى أنها فومت » ومن اجى لما 
أيضا آنی لاول مرة أعنى مااقول . : 


رحبوالداى بالنبأ.» ولاشاك‌انیما فرحا إذ سوف بتخلسان منی » ومن القطة , 
لكننى اعتقدان فرحما کانمن أجلى أيضا إذ راودها الآمل أن اتخلص من اللمنة 
ا أنصبت طى . آراد والی ان يصارحك بالوتت قلا انه ليس من العدل 
أن تتزرجنی دون بينه من أمرى » وارتعبت أن ترفض الزواج حیفا تعلم . نويته 
أن يفمل ؛ بل وهددته » وصمت على مض ۰ 


تز وجنا » وعشت معك فى نعم لم احم به ۽ ايام فى الجنة . انسکشت القطة فل تسد 
تحاول ان سکیل الاستیلاء طی جسدی . بدا لی ان روحى ازدادقوة ؛ وان دوج 
السيدة تتضائل مفسحبة إلى القطة ثانية » ومادريت انها تنتظر . جثتنى يوما تش-کو 
من ذلك الوظف الذى وقن فى سبيلك » وقفزت القطة كأنها هی‌تمد بد للمونة . 


س .]اله 


لم اع کم أخطأت حق رأيتك تمود حزینا حینا عمث بيجؤم القطة علي الواف. 
ان قلبك ملىء بالخير » رلایبنی شرا لاحد » حتى وان كان في ذلك منفمة لك , 

لمل شكوكك القيقية بدأت منسذ دلك الوقت » وبدات تربط الاشیاء 
يبمضها . اردت أن زور رالهاى , ورنشت خشية أن ببوحا لك بالسر . ومدت 
القطة بد المعو نة لامرة الثائية . حي قابات والداى فطعت الشاك باليقين وعامت Uf‏ 
أنهى كنت آهیش فى حل . هنا مەت هی أن آنهی حبانى وحياة تلك التى 
تستعر الاجساد ۰ 

وضمت خطی بحيث تسایر ظاهرها رغبات السيدة . را كان وراژها حسكة 
اكتسبتها خلال ترون من حیوات مستعارة » وريما كان وراؤهار خبث شياطين 
اللارض » لسكن ورای كان حبك » واارغبة فيإ بماد الاذى عنك , وم أشك اظة 
آننی سوف أتغلب عليها . لم أكن في هذه الرة أدأفم عن نفسى طسب » وانعا 
كنت ادافع عنك » وعن سمادتك . 

درت الامر يحيث ننفصل » وانلصانا . آرادت أن تفتلاف لتتخاص مناك مماثياء 
وأندرتها الا تؤذيك وان حطم أعصابك فقط جتی تعود ‏ کان هذا فى رأيها 
يطابق حى لك ٠‏ فل تشك فى الامر ۸۰ تتصور آئی أدفمك دضا إلى قتلها حفاظا 
على سمادتنا » أو هكدذا ظننت .كانت هی اليد وکنت أت الخنجر الذدى سوف 
يقتلها ويقناى . انی أعل أنك رم حتىمع من آذاك » واعم أن ميتة القطة موف 
مكون رحيمة » وكذلك ميتتى . لانظن نك قتلتتى فلا يمسكن يقال منك 
ذلك أكثر ما يقال إن خنجرا قتل » كنت جرد أداة لاحول لك , تماما 
مثل الخنجز . 


د ا سه 


ال هدا هی الحظاب لسکن نالك فیء آخير لم أظن فى حينه أن له علاقة 
بموطوع الشاب. فيصباح التالى قرأت فى صنصة اوادث فى إحدى ال جرائد عن 
حريق شب فى إحدى المإرات على انيل ؛ وأن انار التهمت شقة واعدة) نأنت 
هلي كل مافيها قبل أن استطییم رجال الطافىء أن بتغلبوا عليها . 

علدت بعد ذلك أنهذههىالشقة التى كانت ملكا للسيدة وأوصت بها لزوجة 


صديتى الجديد . 


1 اك تتعحسل الك 4ة 


لاخرنك .. وان :صدق ٠‏ لن تصدق حتى تسكون أنت اسك ادف , حیلثذ 
لن يقف بك الاءر عند حد التصديق » سوف #تهار أعصابك . حینا جد نفسك 
هده لقوی ام » حینا مميط بك الشيطان من كل جانب . عندئذ سوف تصدق ٠‏ 
حينا ری الشر عجردا كا هو » ليس فى حادثة » تقم أو حى عدة حوادث » وإتا 
محابهه مكأنها شخصا يتمثل . عندئذ سوف تصدق » وسوف تنهار ۰ أتظن آنی 
أبالغ ۱۲ إذا فاستمع ۰۰ ولاخيرتك + 


لن أنمق لك السكلمات ء فأنا لست بقصصى ٠١‏ أنت تعرفی ۰۰ نی مهندس » 
رجل مل بسكل ما تحمل الكامة من معنى . كنت مثلك » لا أصدق ما لا يمتطيم 


اد 


العقلى أن يقبله . لا أصدق إلا ما أرى » وما لس » وما اعرف وأفهم » أجل ... 
كن ت كذلك . اما الآن فل اعد ادری !! لم اعد أدرى إذاكان ما أراه هو حقيقة 
ما أزاه » وما آلسه هو حقرقة ما آلسه » وما أعلمه وآفهمه هو في الحقيقة عل وفهم. 
إختلطت علي الحقائق والارهام ‏ حق لا كاد أن صاب بالخيال » لها أدرى أبن نوت 
الحقيقة » وييدأ الوم . 


إستمع .أت لاتءرف صديق رأفت » وان كنت لا أك انك سمت عنه . 
إنه انب تصمی مخصص في القصص البوليسية » ونال شهرة لا بأس بها . إن قصصه 
جميعها إستوحاها من الواقع . إعتاد أن يذهب إلى أقسام اكرطة » وأن محضر 
عا الجنايات » إستمع إلى الرافمات » يدون انلاحظات ويطلع على السجلات » ثم 
یمود إلى داره وعزج بأسلوب بارع » ایال بالواقع . هذا هو سرنجاحه. ذادوی 
قصة فلق أن لما اسلا فى سجلات الشرطة , أو اما ک» وإذا وصف شخصا نت کد 
من أنه رآءء وغالها ما یکون قد إستمع إليه » لهذا فأنت تشعر وأنت تقرأ 4 أن فى 
قصته حبكة طبيمية دون إفتعال ‏ وآن الاشخاص فما أحياء يتحركون حى كأنك 
تستمع إلى نبضات قاویمم . 


عرفترأفت منذ عششرة سنوات . كنا شا بين نننافس على فتاة واحدة » وفزت 
بها دونه » وتزوجتما .لم يغضب » وتاق الصدمة مرح درياطية . مند ذلك التار 2 
توطدت صدافتنا . 


منذ حوالى شهر 1۸۰ کد اصل إلى مکتی صباحا حق وجدته بنتظرف , كان 
هذا فى حد ذاته غريبا , ذلك آنی طائر مبكر احب أن أكون من أوائل اللذين 
يصلون » أما هو فبطبيمة عمله ککانب يحب أن يعمل في سكون الیل » وبالتالى 
يستيقظ متأخرا . ولا أذكر خلال سنوات معرفق به أنه إستيقظ مرة واحدة 
مبكرا إلا لسبب قوی . إستقبلته هاشا مرحبا 


س آهلا .. إنك طا میکر , 


۰ س 


اراح یمبث فى أصابمه مخركة عصبية » وإبتلع ريقه قبل أن يتسكلم . 

- عم .. هل تستطیم أن تقرك مكتبك الآن وتصل معى إلى مى ١‏ 

ترددت » ونظرت إليه برهات . إذاكان قد بدا لى عصبيا أظة أن رایته فانی 
لاحظت الآن أن ها سوداء قد أحاطت بينيه هأن من لم یذق النوم في ليلنه . 
تساءلت 

س لاذا ؟ إن لدى أعمالاكثيرة أود إجازها . 

س إنى أود أن أريك شیا . 

كانت إجابة غريبة لا تمنى شباً بالنسبة لى » ومع هذا فانی تذرعت بالصير وأنا 
اسأه ثانة . 

ماهو ؟ 

- إنى لا أريد أن أتسكلم حتى دی بعليك , ونم . 

بدآت أتضرر من هذا النموش 

- اسمع يا رأفت لقد قات لك أن لدى أعمالا كثيرة اليوم » وليس هذا 
ونث الزاح . 

مت و متا ریا 

سه ان لا مزح . انسم لك فى هذا . 

س اذا خبرنی ماهو ذلك الثىء القدى “ريدق أن راہ ؟ 

س لقذ قلت أن لا أريد أن اتسكلم حتى ترى بمينيك ونم , 

سم إذا ألا تستطيع أن تأ با وید إلى هنا ؟ 

سے أجل اتی أستطيع لسکننی أفضل أن تأنى می فإئنى أخاف أن ادحل منزلى» 
واخف أن احمل ماأريدك أن راه . 

فرغ صبری وکات مج جانة 


۱۰۷ مت 


ع ماهذه الثرهات' ؟ اننی لاأحب الاحاجى . إنك رجل مکنتمل الرجولة 4 
وتقول إنك تخاف تدخل بيتك فى أنوضع النهار ؟ ! ثم خاف أن حمل شيا تريداق 
أن أراء ؟ ! أثمبان هو ؟ 

باغ صوته حد ااتوسل والتضرع وقال وهو يرتعد . 

- أرجوك أن تأنى ٠.‏ استحلفك بصداتتنا .. أرجوك ٠‏ 


لان قلي حينا رأيتمدى ماوصل إليه من الرعب » وطمأنته آننی سوفاصحبه 
بمد دقائق. قت ببعض الاعمال السريعة » وأخيرتهم فى التب أننى سوف آتفیب 
ساعة » أو اثنتين , ثم صحبته إلى سيار فى . كان غير متزوج ویفطن بمفرده فى شقة 
مكونة من <جرتین وصالة » ومنافمهما » تلم فى أعل الماثر فى طریق شادع 
الاهرام ٠‏ حاولت طوال الطريق أن استدرجة لاعرف منه کنة ذلك ايء الذی 
پریدنی ان اراه لکنه تذرع بالصمث » واستمر يعبث فى أصابعه وهو بلتفت 
فى الوجوه الى نمر بها كأنه يتوقع ان بهاجه عدو . 

وصلنا أخيرا إلى مسكنه » ولاحفات أن إضظرابه قد إزداد » وان يده ترتمشس 
حتى وضع الفتاح فى القفل بسموبة . ما أن دخلناء واغلق لباب حتى إنمه فور 
إلى السكتب وتبءته ., هى غرفة رحبه تعال طی الاهرامات » والزارع : جدرانها 
الخارجية جیما بالزجاج حتی اضحی للنظر رحبا .كانت غير منتظمة » عأنها عأن 
حجرات ای رجل آعزب ء لابزيد مافیها ل مکتب صخير ٠‏ ومقعدين » ومنضدة » 
ومسكيتبة كبيرة غتوی کتبا متزاحمة . 

وقنت أتأمل الناظر المتدة » وظل صدیتی سا کنا فترة : سألته ما ربد 
أن ارا » فأشار إلى السکتب حيث تنائرت الأوراق وتال , 

س هذا السكراس .: هل لك أن تأخذه وتقرا ؟ 

تملكق لغب . 

س هل أليت فى إلى هنا وجعاتنی أثرك عم فبرد قراءة صفحة من إحدى 
اصصك السخينة ؟ 

حمل الإهانة بإستكانة غربية وسألنى في لضرع , 


اح ره أ اه 


٠‏ س أرجوك أن نقرا 

حمانى ما رأيت من مذلته طي أن أتناول للسودة . كانت مكدتوبة بالجبر الجاف 
فى كراسة میک وسألته فى تمجب 

- هل ریدای أن أقرأ كل هذا ؟ 

- کلا.. إفتم كيفما إتفق 


إزداد تمجی » لکننی أطمت . تناوات السکراس » وجلست طي مقمد أمام 
للنضدة , ثم فتحت صفحة وبدأت أقرأ :كانت وصفا رائما لوجه رجل شرر قاتل 
قال عنه إن من العسير على للرء أن يقدرعمر الرجل » رها فى الاربمين » لسکننه 
ایضا من الجائز أن یکون قد بلغ المتین . لم يدع صدیقی بعد هذا خاجه | 
يذكرها. الوجه الاسمر النحيل الطويل » الفسكان القوبان » والوجنتان پارزتا 
المظام » الحدان النصفتان » الةم الواسع » الشفتان الرتيقتان » اللانف المرح وبه 
اطس خفيت » الحاجبان الکثان , والجمة الضيقة » والشعر الخشن » والاذنان 
السكبيران . حق ثنایا الوجه » وصفها » و ياس آثار الجرح اللستطيل الى صل 
من الوجنة البسری إلى ما حت الفم . لكن امل أقوى ما وصفه ها العيغان . قال 
إنهما غاثرتان » فما ضيق ملحوظ إذ یطنی إشماع الم المنبشق على طیقهما . بدت 
المين الیسری | كبر من الإنى ليلا » ولمل ذلك راجع إلى آثار الجرح » _رصف 
سوادها » وحرة بياضهما , والنظرة الثاقبة الى كأنما تأنى من أغوار سحيقة » 
نظرة تلدمع كأ نما ها عینا حيوان مفترس » ومع ذلك فما شبه غريب بنظرة 
اللاسماك الباردة . فيه شرر النفس الشسريرة , وبرودة الوت . 

ای أنذرتك آنی لست بسكانب فلن أستطيع أن أجارى رأفت في وصفه ٠‏ كان 
رالما .كل سطر تقرأه يتمثل لك جزء من الوجه يكتمل » فسكأنك تراه ليس فى 
نان وتات نحسب ولا خلجانه » والاحاسيين الکبوتة نا ». ولشاهر انی 


ا تنطيع عندك حين رژیته , 


س ا س 


أخذ وصف الوجه صفحة كاملة من أول سطر فم) حنی نماما تماما بالرغم من 
أن الحظ صغير ممق ومع هذا فإنى قرأته دون أن أشمر بأى ملل أو إطالة . حينا 
إنتبيت من القراءة أقفات السكراس » ووضته على للنذة امامی ونظرت إلى 
صديقى متسائلا . 


- الهذا اتیت بى ؟ إن وصفك رائع لکن كنت أستطيع أن أقرأء فى ای 
وت آخر. 

بان القلق على وحمه ؛ شالق بلوفة وکا هو برجو إجابة تقنمه عن شىء 
في تفه 

- ألم تلحظ سیا ؟ 

- قلت للك إن الوصف رائع 

هز رأسة هيا وجلس علی القعد الثاني آمای . وضع رأسه بين يديه » وسممته 
يتمم وهو ينشج 

- با إلى .. هل جنات ؟! 

آهتی ما هو فية من حالة نفسية وسألنه برفق 

- لاذا لا تروى لى ببساطة مايضايقك ریما أستطيع الساعدة ؟ 

لم رفع راسه وهزها نفیا 

كلا إن ساعد سوی الله .. لا شك آنی سأنقد غفل 34 

حاولت أن أسرى عنه فقات ماذحا 

س إذا شئت ملاحظة أخرى على كتابتك فإنه يبدو أنك كنت تسکتب بقل 
كاد أن بارغ مداده . إن الكتابة حف في مض السکلمات حى لا :-كاد أن تقرأ 
ثم مود كأثقل ما يكون . 

زفع رأسه بنتة وقد عاد إليه الأءلل وعادت إليه لحفة السؤال 


,ب هل لاحفات ذلك 1 


در 


' اجیتسه بتعجب وأنا لا أتصور أن مثل هذه اللاحظة السخيفة لها أية أهمية 

س أجل .. لسكن هل لهذا أسمية ؟ 

ى أجل .. أجل .کل الاهمية .. هلا فتحت الكراس ثانية ۱۱ 

سابرته إذ رایت مدی لفته . تناولت الکراس رعألك 

- هل ریدنی أن أبحث عن الصفحة تفسها الق كنت أقرأها ؟ 

- لام افتح كا فمات ف الرة السابقة » فد رکیفما اتفق . 

فلت ذلك » وکانت دهشتی حقيقية حینا وقمت عین.سای طي السطر الاول 
وتبينت أن الصفحة كانت هی نفسها الق قرأتها قبلا . تمت بصوت خفيض وأنا 
ان یه 

هذه مصادفة غرية .. إنها الصفدة نفسها 

هلا نظرت إلى الصفحة .. ! انظر لپا ككل » ولاتقرأ .. 

حولت نفاری طائعا » وكدت أصءق . خأة رزوجة من ثنايا السطور 
مصورا تصويرا کاملاکا قرأت رصفه » وكا إنطبع فمخيلتى . کان مر سوما بوضوج 
شديد علا" الصفحة كلها لم يقن الامر عند هذا . إنتى أقسم أن المينين كانتا 
تشمان ببريق قوی كأ ها الحراة تدب فيهما. لبثت برهات أ نظر وقد إجتذ بتلى العينان » 
لم أستطع أن أحيد بنظرى عنهما » وکاما آمنت كلما إشتد بريقهما . 

من غور سحيق آنانی صوت رأفت متهدجا منفملا 

ماذا ؟ .. ماذا لاحظت ؟ .٠‏ لماذا لاتتسكلم ؟ 

رد صوته إنتناهى » فكأئما أيقظلفى من سبات میق, رفءت عينى عن الصفحه 
وقات بصوت لا أحدبنى أعرنه » صت لو سمعته لانکر أنه ضوف . 

- كيف فملت هذا ؟ .. لم أ كن اعرف أنك رسام , 

- فعات ماذا ؟ ., ماذا تری ؟ 


سذ ذلك الوحه . إله شبطانی برز من الصهحة , 
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نهد بارتياح » ولاول مرة منذ أن تقابلنا صباح اليومكان صونه هادا . 

الجد لله .. إذا انا م آفقد عتلى -. إذ] كل ما حدث صحیح ٠‏ 

| اعم ما يتكلم وأعدت سؤالى . ۱ 

س کین فعلث هذا ؟ كيف رصت الوجه وأنت تكتب ؟ 

- انا أدسم عيثاء وإءا حكتبت الوصف كا كنب ای شىء بلانواف » 
ولاتفسكير فى الرسم كنب ااصفحة يدها فى أفل من عديرة دقائق . 


ل 1 


- أنظر إلى السکتابة لت قبلها والتی بمدها . ستجد أنه الم نفسه » وان 
الکتابة هى نفسها . 


إنك قلت إن الداد بدا ينفذ من الهم آبدا .. انظر بنفسك واخ . ۰.۱ 
إنك تمل أننى لاأعرف شیثا عن الرسم ہل أمتطيسع ان‌ارسم شيثا کهذا فدقائق 
وبهذه الطريقة ؟ إن الامر محتاج إلى أمهر الرسامیل حق تخرج صورة ببذء الا » 
وأعتقد أنه بازمه آباما لكى یصورها من مجرد حر جاف مخف حینا » ویزاید 


مداده خا آخر ۰ 


كان كلامه كله صديحا . إن مثل هذا الرسم يحتاج من رسام متمسکن أياما » 
وديا شهورا » لک خرح بهذا الإتقان . وصدیتی لایمرف شيا عن الرسم . 

لکن هذا ءستحیل .. لایسکن أن خرج مثل هذه السورة جرد 
الصادفة .. لابل مصادفتان . فرعم الوحه بمفرده مصادفة .. وإنطباق المات » 
والا و صاف لي كات مصادفة ثانة .. كلا إن هذا مستحیل . 


- بل ثلاث . إنك فتحت السكراس عشوائيا مرتين وفى كل «نهما حرجت 
الصفحة نفدم . لونعات ذاك عشمرین مرة فسوف تسکون النتيجة و احدة . 


- إن هذه استطیم أن أعللها فربما کون قد وضمت شما فى الکرای » 
ما جمل هذه الصفحة تنتفخ عن غيرها » وهی ذلك تنفتح تلقائيا فى كل مرة . 
إن هذا حدڻ كثيرا , 
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2 5 هیا من هذا .. أتريد تعليلا آخر :. إن صاجب الوجه ريد 
أن یتتفس 7۱۱ 
ضحکت ۰ إلى هنا وم كن مستعدا لتقلبل الخيال . 
ب الا تراك تبالغ ؟ !الا ری أن خيالك القمعى قد لك منك ؟ ! 
- والصورة أهى مبالنة أيذا ؟ والمينان الم انتان ؟ | مبالفة ؟ 
إضطررت أن أغترف : 
- لاشك أن هذه مصادفة غريبة لایمکنی تعاياها » لسكننى لن أصل إلى حد 
أن أضم الفروض لابث ايها الياة » 
يف أننمك ۱ . ومع هذا انتظر . 
كانت نوافذ الحجرة مناقة فلم بفتحها حینا دخلنا إذ لم يكن فى نیق أن آمکث 
(اكثرمندقائق . قام صديق من مكانه إثر كلاته » وانجه إلى |حدی‌انوانذونتجا 
“معاد إلى م كانه . كان الوق تصيفا وکانت‌الساعة قد بلغت الماشرة صباحاو مع هذا 
ریما لا ننا فىالطابقالسادس » ولان المارة فى مفطةة خلوية دخلت نسمة هوام » 
تلاعبت بصفحات الکراس تقلبها ثم هدأت . دون أنينظر إلى الصفحة الق إستقر 
الکر اس‌عندها «فتوحا تال . 
انظر » 
نظر توأ ناأتميب انتيجة التوقمة.» أجل أطل الوجه الوحشی . و جاء ىصوت صديقى. 
- مصادفة أخرى .. لقد هدات نسمة اممواء . للها أيضا مصادنة . 
ل انمالك تقس أن اقات,. 
- إن هذا عمل شيطاق . 
للمرة الثانية تمد بارتياح . 
- أجل إنه عل شيطانى .. اکن هذا لبس کل شيء .. اننظرحتی‌آروی لك 
ماحدث وستعلم أى مدي هو عمل شيطاني , 


مب 1۱۳ << 


ادا رات بعد ذلك روی لى قصة هی أقرب إلى الخيال من الوانم ¢ 
وماکان يمسكن أن أصهتها لولم آر مارأيت » وحق مع مشاهدته بعینی لا أز ال 
أتردد فى تصديق أن عتا شبطانيا مثل هذا يمكن أن محدث حقيقة . 
قال صاحی , 


رها ییکون‌من الاونق أبدا أن منذ رأيث الرجل صاحب الوجسه 
أول مرة .انت تمرف آنی‌استوحی‌تهعیهن وافع الیاة » ولهذا فانی دالا أقرأ 
کل مابرد عن ارام في الجرائد وافبلات ء ثم أتابع الحوادث شخصیا بأن اتقل 
إلى أقسام الشمرطة » و الحا کم . لابد أنك قرات‌آو سمعت عن صاحبهذا الوجه » 
أو كا اطلفت علبه الجر ائد القائل الضاحك , 


هزرت رأمى نفا فانی لاأهتم بقراءة صفحة الجرائم فى أية جريدة » أو مجلة 
إذ اعتر أنهذا مغيمةللوقتلاداعىلها . حيما دای صاحى جهلى إستهر فى حديثة . 

- لايأس . هو رجل كان یوجر للقتل . لسكنه لم يكن قاتلا عاديا » وا 
كان القثل هوابته بقتل جرد الشهوة ‏ و الرغبه دون أى إعتبار لضحيته » رجلا » 
ار امراة» أو طفلا ۰ شمر عنه أنه كان يتلذذ بالقتل حتى أنه كان يطلق ضحکات 
شيطانية وهو ,زهق دوح ضحیته , إن سجله حافل بالجراثم » لقد تتيمته » وعرات 
تاد حياته »بل لمل استطیع أن اقول إننى عرفت دخاله ونفسيته ٠‏ آندری مق بدأ 
تارعنه في القائل ع بدأ فى الماشرة حينا قتل یاه انه رآه بضرب امه . ريما مخطر 
فى ذهنك أن هنا شعورا طبيعيا على الاقل أبدا .. بعد خروجه من الإصلاحية 
بأقل من شهر قتل أمه ارنضها إمداده بالتقود . 


كان برتسكب جرائمه » ويعرف لجع أنه الفاعل لسكن أحدا لم جرد على 
تمرف عليه م أو الشهادة شده لا .. لقد جرؤ أحد الخبرين أن باغ عن حادث قثل 
رآه فيه بمينيه , وقتل ابر التکین , وتقدم خسه شهود بقسمون أن الضاحك كان 
مسائرا فى ذلك الوقت . لوعددت لك رتم ضحایاه على مدى عشمرین سنة » 
أو آزيد منذ خروجه من الإصلاحية آخرٍ مرة ) وشنقه وهر في حدود الادببن 
مالك الرقم و ماصدقت 8 
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تؤحر لقتل فدخل على مُحيته فى دازه وقتله » واضاف إلية 
زوحته » وأبناءهما الثلاثة . أطفال لابتجاوز سنه | کبرم السابعة آما الصغير فسکان 
رضيما . نة أشخاص فى حادثة واحدة . فيا أيضاإصابةالجرحالدى ترك آثارا 
طىخده الاير . لقد جنت الرأة وهی‌تری ذوجها » وابنها ال كبر الذى كانمعة 
يقتلان أماءها » وتناولتمديه »لعاهاءنمطبخها وحاولتقتل الرجل » فنكاننصيبها 
وواداهاالآخران ان لقوا بهما . سلملة من الجرائم لاننتهى » وسيل دهاء يتدفق 
وراءه حیعا حل . 


في حادثة واحدة ! 


هذه لحة مريمةعن نوع جرالم الاك » لعلها تعطيك فسكرة عن شخصيته . 
ذاعت شمرته فى اوساطالشمر طة ء و الجر مين على السواء » حتى انمجرد ذ کر اه 
كان بلقی الرعب ف أشد القلوب عتوا » وأ كثرها شجاعة . إنتشرتةنهالشائمات 
<تى أضحى أسطورة . نسبت إليه جرائ.د بما لم يقترفها . وقالوا إنه حایف الشيطان» 
واه يعبده » ويقدم على القتل إرضاء له » وفى القابل اضق عايه الشيطان حماته » 
ووهبه فوئ تفوق قوی البشر . ربا كانت هذهمجردأر اجيف » ورمام تسكن ٠‏ 


أخيراً: قبذوا عليه ٠‏ بساطة غريبة تقدم‌رجل‌مدن » تعد ى السيعين » للشهادة 
ضده وصجبتهحفيدته . وصفاه وصفا دقیقا , ن اليسير التعرف عليه كا تعلم . قالاإنه 
قتل جارها , وأنة كان يذحك وهو رهق الره ح . لم ببذل رجال الشرطة عناء 
کی فى البحثعنهإذ يبدو انهميسكن يتوقع ان آی‌شخض مرو على الشهادةضده » 
او لمله لم بر الشاهدين وإلا لقغى عليهما . 


حل موعد الحاكة » وف قاعة الجلسة رأبتهلاولمرة ٠‏ إنله رأيت صورته» 
وهی صورة مجسمة صحيحة لسکنها لاتقارب اقيقة . كان الثمر ينب فى كل خلجة 
وجه ».وفى كل حركة . ونتارة . لو ان احدا سال امهر رسام أن عبد الشيطان 
لا امسکن ان ور بأبشع من هذا الرجل. إذا أضقت إلى هذا الوجه جسدا 
تمیلا فارعا » وكتفين عریذتین » وآصای خات من الاحم فسکانما الب موف » 
فر بما تستطيع ان تتصور مدی مايمكن ان يلقيه مثل هذا الشخص من الرعب 
فی القاوب , , 


ج 


إستممت السكمة إلى الشهود » وتراقع لل الدفاع » وترافع مثل النيابة » 
وم بشك احد من الحاضر بن فى اس .. أثناء الر افعتين <وات نظری‌عدة مرات 
إلى للم فى القنص . ط-ل صاءتا طوال الوقت » لسکنه كان كأسد حبيس يستعم 
للوثوب . کان يرهق الشهوذ » الرجلالمجوز » و الفتاة » والذابط الدى فبضعلية» 
ومثل النبابة » بنظرات نارية ملؤها الأقدء والسكراهية حق لكأنك ”ستطيسع 
أن تشم راحضة كرمة فى النظرات . ذات مرة حي إلتفت إليه كان ينظر إلى ٠‏ 
ل نظرته البشعة على عيفى . حاوات از أحول نظرى فل أستطم , أحسست أنى 
ية أشرى له , وكأنه يعرم اتلى ۰ لست أذرى لاذا غمرق هذا لشمور » 
وملكنى حتى لسكأ عصفور صثير سحرته عونا الانسی وسرته في مكاله 
حى إلمنه , 


إستدعى الامر إستجماع رای حت حولت نظرى إلى العكة » وم آجسر 
على النظر ثانية إليه إنتهت الرافمة » ولم ينسحب أعذاء المحسكنة المداولة . مالوا 
على بعضهم يتشاورون ثم نطق ار ایس باس . إحالة ال رراق إلى الت . لبرهات 
قلائل عم القاعة سکون مطبق قطته ضسكة منشفضة.. ضحكة شيطانية حولت 
الانظار إلى للم .كان أعضاء المسكة بهمون بالوقوف للاتسحاب إلى غرفم » 
ووقف اليم إحتراما . وتكام الرجل 


س سوف افتل أ٣‏ مين » ولو ار ساتم وى إلى جبتم السابمة سأعود لاقت . 


جره الشمرطة الدكافون بالاراسة » ليخرجوا به والتدت أنظر إليه .. رغما عن 
تکلمم عليه نإنه وقف ينظر إلى » ولم يعر الفعربات اني إنهالت عليه إهتاما . ركز 
نظره حنی أننى تسمرت ثم أرسل ضحکنه الشيطانية » وسمعته بقول 


- انت .»ات 


لم آم ماذا يمنى » رتغلبوا عليه قبل أن بتدوه بكامة آخری ؛ سکن رتيل 
کته , وصوت كلباته , ونظر انه لناندة إستمرت لؤثر في لدة و بعد ذلك 


و م د 


حيئا رأيث الشهود كان الشابط محاول أن يتمالك أعصابة , أما الفناة » والرجل 
المجوز » فسکانا متمارين تماما , 


تابمت تار خه فی السجلات , وتابءث ما کنه فى اللاض » لتكننى لم أجرق 
على الدخول إلى القاعة » ولم أرد محا مته فى آبة مر <لة , كانت شخصیته لسحرفف 
ككاتب فبدأت اجم خیوط القمة . من ااذريب آنی وانا اتسکام الآن أذكر 
السپولة السجيبة الى صادتمافی جمع للملومات . ببساطة وسرعة فائقة حمات على 
کل ما آرید , وکاأنها هنالك شخص يقدءها إلى » ويسمى ممی ۰ لم اطلب حضرا 
فى قم الثمرطة إلا عثرت عليه بمجرد الطاب , لا افسكر في سؤال ششصی الا وكان 
حيئ) ذهرت أبحث عنه كأ نما ينتظرثى» لم انتح سجلا إلا وكانت الصفحة للنعودة 
تقفز آمام عينى . لم أصادف مثل هذه السهولة في جمع مادة کتاب مطلقا , استطيع 
أن اذ كز لك عشرات الحوادث البسيطة انی بدث لى فى وقنها وكأنما هى حدث 
عحض _الصدفة لكننىوانا اتکام الآن اعلم في أعماق أا لم تكن كذلك . كان 
هنا لك من بمدها » ويمهد لى السبيل قبل أن آسی . 


حينما بدأت الکانبة جری الامر باائل . بيسر فائق جری قلمى 0 لا 
عن السودات‌فلا آجدها کہا حدث‌عادت, كانت دائما نحت يدى. لم يقطع اتكارى 
زائر غير .مرغوب فيه » ولا جاءئنى محادثة تلفونية » ولا حدثت حادثة خارجية 
تؤثر في عملى » أو تستغرق وققى .كنت آنام مرهقا ثم أستيقظ بعد ساعة أو (تنه 
نشطا » وکانی إسثرحت طوال الليل » وابدا فى الکتابه . کی كنبت الصفحة التى 
شمات وصف الوج هكما رأبته ۲ لست أدرى . کل ما أذكره أننى بدأت فیا في 
منتصف الیل » ولم تمض دقائق جتى كانت قد إنتوت . من الغريب بعد هذا آننی 
تکاسلت في الكتابه » وفل حماسى فلم أسطر إلا أقلمن صفحة أو اثنتين في اليوم. 
کانما كان هنالك من يستخدمنى لغرض معي » ویساعدی عل القيام به » فلما وصل 
إلى هدنه نقد إهتمامه فى » وير كني لشأنى , إنني آهمر بهذا الآن » ومن لبدهی 


ص ۱۷ ك 


أنثى لم أغك في شىء قبلا . قبل أزتنتهى محا کمته فى النقض » وقبل أن يعدمشنقا 
كنت قد إنتيمت من كل ماهو مسطر آمامك . 


في صباح أحد الایامایقظتنی فى غير موعدى راحذ كريهة نفاذة تملا' للنزل ٠‏ 
ظننت فى مبدا الامر أننى نسيت بعض الأ كولات ففسدت » فذهيت إلى الطبخ 
ولم اجد شيعا . تتبمت الراحة حق وجدت انها صادرةمنحجرة اللكتب .فتحت 
النوافذ واخذت امحث فر بما كان هناك شی* فاسد في أحد الارکان . ولم أعثر 
على شی* . فى ذلك الصباح رأيت الوجه لول مرة . حانت منى إلتفاته إلى للكدب 
ووجدت ان الکراس مةتوح على هذه الصفحة . صدتنی اننی لم الحظ قبلها ذلك 
الوجه الرسوم » لكنه فى الصباح كان يطل على » وملؤه الحياة حق اننی تراجعت 

بتعد) ' . لعلى اخطأت فى التعبير . لم تكن نظراته ملیثه بالياة نحدب » 
وإنماكانت ایضا فياضة الاحاسيس » والمشاعر فيها لئة الإنتصار والكراهية » 
والتهسديد . 


ومنذ ذلك الوات لم اجرژ على أن كتب حرفاواحدا فى السكراس . إنالقصة 
تسكاد أن تنتهی من حيث روايتها » ومع هذا فإنى وجدت نفى ادعها جانبا ٠‏ 
كلا ممت أن أتناولها لعا , وفتحت الكراس طالعی الوجه ء واضطر إلى غلقه 
وأنا آرنسد . مضت أيام لم [كتب فيها حرفا ثم قررت ان لاانساق وراء تيار 
الاعصاب » والا انهارت » فبدات أفكر فى كتايةقصة آخری 


عدت إلى سابق عهدی من 7 تتبع الجرائم والجرمین ٠‏ حضرت ذات يوم إحدى 
محا کم الجنايات » وكانت الدائرة نفسها التى حسکمت على القائل الضاحك الشنق 
كان أحد الحامين یترافع » وجلدت هيئةالحسكمة قستمع ٠‏ تراجع الرئيس فى مقعده » 
وراح ينظر بصبر إلى الترافع فة رأيته یمتدل وينظر أمامه » أولا كن لایسدق 
مایری » ثم رعب أفقده السيطرة على تفسه . لاحظ للترانع ماطرأ على رئيس 
المحسكمة , فتوةفء ومال على الرئيس زميلاه » كا أنحوت الانظار جیعپا إليه » 
لیکنه كان كأنما نقد عقله . 


۱۱۸ -حد 


إزتفست یداه ؟ 


شيا غیر مر بط عليه » وأطلق صرخات الم مکشومذ . 
لم تفلح هيثة المحسكرة فى تهدثته إذ إستمر فى حرکانه الغريبة لثوان بدت دهرا ثم 
اسکناً ع وجود 


4 قالوا بعدئذ إنه أصيب »وط فى القلب إثر اجهاد زائد » اسکننی أعل غير ذلك ٠‏ 
وس کل امرج الى حدث ف القاعة' سعمت یود شرطانیة ۱ أشك لحظة فيمن 
اطلقها , إن رئيس العكة لم يعت بذبحة صدرية » أو هبوط فى القلب »وا 
إنهالت عليه خناجر غير مرئية تمزق قابه » وشرایینه » وتورده حتفه » والقاتل قابع 
في منزلى مطمان بين صاحات السودة . 


لحت أدرى هل استطيسع أن :مور شمورى <ين غادرت الهكة وأنا اع 
ذلك » بل آنی ذهبت فى تصورى إلى أننى القاتل الحقيقى إذ ,أن السكامات القاتلة 
صدرت مى » وخط يدى »رسع شخصيا وزاء القضية اللموئة . ام كن استطیم 
أن أبوح ها آعل لای شخس »ء فاو نمات لانهمنى بالجدون . فسکرت أن آنی إليك 
إلا آنی أعرف طبيعتك العملية , وخشیت الا تأخذ الام علي حل الجد . إحترت 
أبن اذهب وماذا أفەل . لعن کنت أسير فى الطرقات هاما بغير هدف » ور |٤‏ أكون 
قد جاست فى أحد القا ی » الوا آنی م أغعر بمضى الوقث إلا حینا وجدتی 
مستقلا قطار الصععافة إلى الاسکندیة , 


أردت ان أختلى بنفسى بضعة أيام أفسكر نما بعيدا عن امازل » وبعيدا عن 
المسودات اللمينة . أردت أن أقدر مونفى . هل أنا ششريك <تا في قثل الستشار ؟ 
بمد بضعة ایام داخلتی الشكوك فى تصورى . إن الأستشار كان رجلا كبير الس , الا 
جوز ان تسکون فد اصابته حقا نوبة قلبية ؟ ان هذا کثبر الحدرث رجال 
القضاء» وليس هو بأول رجل ماهم اصیب وهو على للاصة . الا يجوز ان کون 
مخطئا ؟ الا يوذ ان یکون خيالى ند حمل اثاشياء ا كثر ما حتدل ؟ 


اما نی هذا التفسكير ».ومع مرور الايام التعنث بأن ما فکرت فيه كان جرد وم 
لا معنی 4 وحمدت الله اننى ل ابح به إلى أحد » واعرض ننسی لاسخرية . 


ها 


اعثزمت ان آقفی بمض الاعمال في الاسکندرية » وأعرد إلى القاهرة عضر 
اليوم التالى » قررت ذلك ونمت قرير امین . ثم جاء الصباح اللمين . كان اول خر 
وراته مع انطارى هو ان نوبة قلبية أصابث ال النيابة وهو یترانع فى احدى 
اعنایات ۰ قرات الاسم » وم أشك انه هو نفسه الأذى كان قد دافم في فضي القاتل 
الضاحك » بل ان الجريدة ذ کرت القاری» بهذا» وذ کرته بأن زئیس الدائرة الى 
حكنت فى الناية قد توفى بالسبب نفسة منذ أقل من أسبوعين . 


3 بعد دى ادلی شك . ان ثل النیابه كان صغير السن » لا بتجارز الآر بين » 
ومن لمستبعد ان تصيبه اية نوابات قلبية . كان الطريق آمای راضحا . على ان 
أذهب إلى الفزل » وان امزق القصة . ان مثل هذا القراد عسير على الؤاف لهو 
ينظر إلى فته كا ينظر إلى ولود له وليس من اليسير ان یقته ‏ لسكن لم يكن فى 
الامر مناص . ان هنالك عضوى الهكة » وهناك الشهود الثلاثة » وجيعهم 
معرضون لموت » لا بل القنل » بسبی » على ان آسرع الى تمزیق القسة . 

لذت سبولى إلى لقاهرة » روصات فى الساء . كان ذاث امس . حینا تحت 
باب النزل هبت على تلك اراك المفئة , رات الفبور , فحت جميع الاوافذ حق 
زات » ومع هذا بق تحجرة السكتب , عطنة » وكأما الصدأ قد غطى جدرانها. 


توجهت إلى الکتب وتنارلت السكراس وفى عزى ان آمز 


لمت آدری نت 
أصف لك ما حدث . كيت افول ان الرامة اختاللت الرؤية فأب الإثنان 
واحدا . كين اصور الك تلك ارا ة السكرية النى نفدت إلى أنفى حتى كاد ان 
یفشی على » واننى من خلالها أعنى 
تلتمعان , 


من خلال الراحة . رأبت العينين الشمريرنين 


هل کار هذا معنى ۱ هل يمكن اللراحة أن تتجعد ؛ م 


ل مکنها ان 
تتسكائف حتى فى طیاء الصباح ؟ ام عسانى | کون قد انتابتنى غشاوة .نأظدت 


رادئیا ؟ فسيرها کیها شت ؛ لسكن ایا كان التفسير هناك حقيقة .وافعة :ان 


لش ١إ‏ ست 


آلظلام عم الحجرة » واننى من خلاله رأيت العينين . لم يكن هذا كل شىء فقد 
التمع نصل خنجر فى السواد الحيط وكأن بدا خفية تقبض عليه » وهبط سمرعة 
البرق يهدف قلی . رفعت دی اندادی ااطمنة » واحسست بالاصل بشق طريقه فى" 
ھی » وبأن سائلا دافتا ازجا قد بلل ملايدي . 


لا استطیع أن أقول ماحدث بعد ذلك » فلسث أذ كره على وجه التحقيق . 
ربما أكون قد صرخت., وغشی على » أو ربما | کون فررت من الحجرة . کل 
' ما استطيع ان اقوه انی حینا بدات اعود إلى رشدى كنت ملق هي الفراش فى 
عجرة نوی » والعرق یتصبب منى . مضت دقائق وانا فى شبة غيبوية لا آدری 
ماحدث » ثم بدأت الا کرة تعود إلى .كان اول عمل عمدى اقوم به ان خرکت 
ذراعى : وأحسسث بها تژلنی . تحسست ملابسی وانا اعتدل فى الفراش لسکنما 
لم تسكن ممزقة » ولا تبیلت آثار دماء علیها . 
آرددت قليلا قبل ان استطیم ان استجمع شجاعتی » وانسلل إلى غرفة السكتب 
كانت ما زالت مضاهة . لم اجسر عل الدخول وتنقلت هری فى ارجائها وراعی 
ان السكراس كان صي لاسکب . انی اذ كر ماما انى تناولته ‏ ورفمته من للكتب 
ومع هذا نپا هو امای مستقر فى مکانه ۱۱ هل كان ما حدث لی جرد حل ؟ إن 
الال القدى أشمر به فى ذر اعی يؤكد لی انه لم يكن كذلك . عدت إلى حجرة 
الوم » وخلعت ملابسی ور اعی ان أرى على ذراعى ندبا طويلا ومع هذا فإن 
الا يدل بوضوج على ان ار ح قدیم » وانه لم ببق سوی جرد ندوب موضع 
التتامسه . 


منذئذ لم اجر علىان امد بدی على الکراس » ولم اجر ان آنام » أو ان 
اسكث فى النزل . خرجت أسير فى الشوارع » وانا انخيل ان الضاحك يتيمتك . 
فزعت من كل وجه رأبته » جفلت من وفع أى قدم ورا » حينا ,زغ الفجر 
وجبت إلى مكتبك اننظر قدومك .. هذا ماحدث ..إنما أود ان أريك 
شیشا , 


اراي 


عم ستره وشمر عن قيسه . عند الساعد ریا من المظام » رايت اتب ۰ 
كان من ال انه من أثر جرج قدبم نشأ ون طعنة مديه أو خنجر , جلستمبهوتا 
وأنا أنظرء ثم جاهی صوته يكاد ان يكون هامسا . 

- ماذا افمل ۱3 ۰. 


م يكن هنالك مجال لتشکیر بدا خط العمل أمامى واضصا لاريب فيه » 


وأجست .. 


- إذا كان ماتقوله صحیحا فلابد ان تعدم القصة ٠‏ حق إن كان مجرد و 2 
او خیال فأنك لالستطيع ان تفيش مع تصورك انت السبب الباشر فى قتل إثنين . 
¢ هنالك خسة آخرون مهددون بالوت » ولست احسب ان ميرك يستطييع 
ان يتحمل وزدم . 

- لذ نلك للك انلی ۷اجرژ علي ان امد یدی على السکراس . إنه 
سوف يقتلنى ۱ 

رایت مدى إنهيار أعصابه ؛ رعا کانله المذر . واستقر دألى . 

م أبن صندوق القامة ؟ 

الت من فورى: وتيمى . طلبث مئة بض الجاز ذجاء برجاجة ملاای . ووشعنا 
بعض الصحف القدية فى السندوق و صببت الجاز ٠‏ ثم اشعلت الثيران ٠‏ يدر اننا 
م نلحظ وحن نمل هذا ان الضوء فى ال يتحول ؛ كا ان راتحة نفاذه بدات 
تصل إلى انفينا تطنى علي راثحة الجاز القوية . حيما إننبيت من إشمال النيران فوجشت 
بان الضوء قد خفت » وتحول إلى صفره كأئما ند هبت ريع خماسيئية مج بالثراب . 

كنا فى حوالى الماشرة صباحاء ومع ذلكفإنالرؤيةبدات تقل جاءف صوت صدیقی 
مت راجيا . 
ب إسرع .. لقد أحس با عن مقدمان عليه ١‏ إسرع بالله علبك , 


نت يفنل حد 


قطءت السافة بين الطیح وحجرة الكتب عدوا » واز دادت كثانة 
الفللام کا تزايدت الرائحة بشسكل جعلنى اود لو القيت مانی‌جوفی .. مع هذا لم 
اتوقف.تجپت من فورى إلى السکتب وقیفت على اسكراس » وهرعت به فالا 
إلى الطبیخ . قبل ان اصل إلى لباب كان الظلام تاما حتى أنتى بدأت أتخبط .. 
وجاءقی صوت صديقى یصرخ بائسا . 


- لافائدة .. لن لستطییم ان تخطو | خطوات الباقية . 


من الظلام القم# عیذان كلها شمرر » وکاها حقد ۰. خيل إل ىأ نجزءا من الظلام 
قد القت حول نفسه لیعیح جسدا ميلا طویلا مختنى نهابته مع السواد . حاولت 
ان أقتحم السواد » وادخل من باب للطبیخ إلا انتى فقدت إحسانى بالاتجاه . 
أحست اثنى أدور فيحلقة مفرغة من انظلام » وأنتی خبط في الجدران » والاثاث . 
فى السواد لقع خنجر . وإدتفع ليهبط صلى صدری ۰ محركة ] لية رفعت ساعدى . 
آتلق الطعنة » وأحسست بنیران تلوب ساعدى . فررت‌آمام اخنجر ؛ وراح يتا بعني. 
من الطسخ كان صديق يصرخ وکام سکن الذعر كان قد #لسکنی #اما ۾ 
ولم أفهم شيا .كنت أود ان أنر من هذا الوت الذى يلاحقك . حيما ذعیت 
كان الخنجر ياتمع آمای , 


تقطمت أنفاسى ٠‏ وأصابتنى جروج وخدوش عده من اراطای بالجدران » 
والاثاث . وتءثرت أكثر من مرة » وسقطت على الارض . ومالت العينان ومعهما 
اللتف بالمنواد : إرتفعت ضكة شيطانية وهبط الخنجر على صدرى . تدحرجت 
على الارض ‏ وسمدت زمجرة غضب.لم یصبنی الندل لم يكن لى تفسكير وى ان 
أفر من الؤت » وان أبتمد عن الظلام الذى بلاحتی حيثا نحركت . ومع هذا لإنى 
فى اعقلن الباطن كنت أعل آنی لو تركت السكراس فسوف أقتل . ظلات لاشمودیا 
سك حق به خيمانشرت فى مقمد » وسةطت على الارض امآدعه من يدى . بل لعلى 

شددت عليه . أحسست ان الظلام الذىيتبءنى » ويترصدقبالموت » هو ایضاقتیضة 
بيدى » وانی أخنقه » وامنع عنه التنفس . 


مان 


من كان سحيق جائتى آصوات طرقات شديدة على لباب الخارخى © وق 
الظلام بدت امین وكأتها اصاب صاحبها اتدعر ٠كان‏ يود أن يقضى على بأسبرع 
ما استطیع > وعدت إلى المرى » والفرار > وأنا انخبط ,بلادوعی . اة هبط 
الخنجر ليسيبنى مرة ثانية فى ساعدی , وکاد الكراس أن يسقط . بلهفة امتدت 
ید م آرما ء واختطنته » وعات الزجرة الفامضة . تركثى اللتف بالسواد ومفى 
پلادق رات . 

لم یمان صدیق بالدفاع عن نلسه » ورایت الخنجر بط علي ظیره بقسوة . 
رایته بترن لسكمنه |ندنم دون توقف . م کن آدری أبن الطبخ نه كان يمل . 
إدتفع النصل مرة ثائية » وهبظ عليه ۰ صرخت محذرا إلا أنه ۸ تفت . كان كن 
کرس نفسه لهدة » وعلية أن بودیا ء دون إعتبار لیاق . 

ظهرت ار ان لاول مرة مند بدا السواد يطفى على الكان » نثران باهقة 
كأنا خبو ٠‏ فيها الق رافت بالكراس » ورايت النصل برتفع » ومبط عدة 
مرات بسرعة خاطفة , ثم شاهدت صديق بقع على الارض إلى جوار سندرق 
القمامة . 

من المندوق ارنامت صرخات مکتومة لشخص ترق . إزداد میب النار 
إشتعالا وبداً الظلام ینقشع لیحل مکانه ضوء النهار » كا زالث ال احة السكرمهة بط م 
لتنفذ إلى آنی رائحة الجاز , والاوراق احترقة . 


»*# # 


کل باب الشقة الخارجى » رإندفع منه رجل ششرطة يتبعه جماعة من ایا + 
على ما يبدو » شاهدوق شا مزقاللاس» بوجهی کدمات» وخدرش . رأوف 
واتفا إلرجوار صدیق اللقى على الارض » ورأوا النار مشتملة في أوراق داخل 
صندوق القمامة » كا رأوا حالة الفوضى الى كانت عليها الشقة . تنارلتى أيديوم » 
وأعتقد ان منهم من رکانی » او ضري » إلا آنی م كن آشعر نقد ظلات وائفا 
کالذهول. مال حدم على صدیقی » «یبدو أنه كان طبيها » و حقق من موته , 


تب ۲۸ = 


قبشوا على وزجرفی فى السجن . تقدم الشپود ,روون ما سمموا من اصواث 
الصراخ » والعراك . رووا ما شاهدراء ول ادر ما اقول فظللت على صعتی. مافائدة 
الكلام ؟ . من يصدقنى لو قلت الحقيقة ۱۱۱.۰ زاد الطين ب4 انهم ثوا فى الاضی + 
وغادوا تنافمى مع صديقى على حب زوجتی » وانی فزت بها دونه إنتدعوا من 
هذا هدف القتل . قالوا إننى فزت بها لاننى الایسر حالاء لكنها ظلت على هواها 
لرافت . زعموا اتی علدت أنهما كانا يتراسلان تصحيتهإلى مسکننه » وانتزعت منه 
الخطابات بالقوة » وأحرقتها ثم قتلته ٠‏ 

ريما كانوا على حق .. وربما لم حدث شی* نما ذ کرته لك .. لملنی قتات 
صدیقی فملا .. أو لعلنی كنت أداة فى يد القاتل الضاحك .. لعل الشيطان قد 
لبسى .. لست أدرى .۰ نقد إختلطت على الحقائق والاوهام .. فا عدت أعرف 
أبن تنتبی 'الحقيقة » ویبدا الوم . 
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. الفوی الخفية نظرات فى تاربع ال حر تس 


, النسر واله‌قر س بداية الدمراع ۰ ور 
عباقرة الاسلاف ول 
لارتد ۰ ۱۸ 


ارب والله رجوجو - ترجه - اناشم دار العرفة 
تطلب من 


للولف : ۲٩‏ شارع مد بسونى - الفاهرة 
' الوذع : مطبعة للعرفة ‏ عمارة مصر لتأمين - میدان لاظوغلی 
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